
أحمد جمال

 القاهــرة – أوحـــت جملة من القضايا 
هم فيهـــا بعض رجال  الجنائيـــة، التي اتُّ
الأعمـــال المصرييـــن وتحظـــى باهتمام 
مجتمعـــي واســـع، بأن هنـــاك تغيرا طرأ 
على طريقة تعامل الســـلطة السياســـية 
مع ما يُطلـــق عليه اســـم ”مجتمع رجال 
الذي ظـــل على مدى ســـنوات  الأعمـــال“ 

طويلة بعيداً عن المحاسبة.
ويشير هذا التطور إلى أن ”الحصانة 
العرفية“ التي امتلكها هؤلاء بفعل تزاوج 
الســـلطة والثروة لم تعد بالقوة نفســـها 

التي كانت عليها في عهد أنظمة سابقة.
وطرحت قضية رجل الأعمال المصري 

محمد الأمين الـــذي يواجه تهمة الاتجار 
بالبشـــر وقضيـــة تهريب الآثـــار المتهم 
فيها رجـــل الأعمال حســـن راتب، وبدأت 
أولى جلسات محاكمته أخيرا بجانب 21 
آخرين، أسئلة عديدة حول طبيعة العلاقة 
بين النظام الحاكم ومستثمرين محليين 
حققـــوا نفوذا كبيـــرا في عهـــد الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وقررت محكمة مصرية تجديد حبس 
رجل الأعمـــال محمد الأمين 15 يومًا على 
ذمة التحقيقات بتهمة ”الاتجار بالبشـــر 
في التعامل مع أشخاص طبيعيين، وهن 
فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام 
يمتلكها وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد 

التعدي عليهن جنسيّا“.

ويعـــد الأميـــن أحـــد رجـــال الأعمال 
الذيـــن ذاع صيتهـــم منـــذ عقـــد تقريبًـــا 
وامتلك مجموعة قنوات ”ســـي بي سي“ 
قبل أن تســـتحوذ عليها الشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية، ولديه اســـتثمارات 

أخرى في شركات عقارية.
وكان يجري التعامـــل مع المخالفات 
و الموجهـــة إلـــى رجـــال الأعمـــال فـــي 
مصـــر بالمزيد مـــن التكتـــم، واقتصرت 
غالبيتها على مجالات التهرب الضريبي 
والاســـتيلاء على المـــال العـــام دون أن 
يرتبـــط الأمـــر بالجانـــب الشـــخصي أو 

الأخلاقي.
ويبـــدو أن هناك علاقة مباشـــرة بين 
الاهتمام المجتمعـــي والإعلامي بقضايا 

رجال الأعمال وبيـــن تخلي الحكومة عن 
أســـلوب المهادنة الذي اتسمت به طريقة 
تعاملها معهـــم، إذ دخلت فـــي صدامات 

عديدة مع بعضهم.

وأشّرت تلميحات الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بأن رجال الأعمال استطاعوا أن 
يحققوا ثروات هائلة دون قيامهم بأدوار 
مجتمعية تضاهي ما حققوه من مكاسب، 
علـــى أن الدولـــة تضـــع صياغـــة جديدة 
لأســـس العلاقة بينها وبين المستثمرين 

المحليين.
الصيغـــة  الاتجـــاه  هـــذا  ويراجـــع 
الســـابقة التي بدت فيها الدولة حريصة 
على توظيف رجال الأعمال لجذب المزيد 
من الاســـتثمارات مقابـــل توفير حصانة 

سياسية سعى لها العديد منهم.
وقال الباحث الاقتصادي محمد عادل 
عجمـــي إن ”العلاقة بيـــن الدولة ورجال 
الأعمال لم تشهد تغيرا جذريّا حتى الآن، 

وما حدث هو أن تزاوج الســـلطة ورجال 
الأعمال بالشـــكل الفج خلال العقد الأخير 

من فترة حكم مبارك لم يعد موجوداً“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تعدد قضايا الفســـاد التي جرى الإعلان 
عنها مؤخرا يشي بقوة قبضة الدولة في 
التعامـــل مع مراكز مجتمعية ظلت بعيدة 

عنها.
وقـــال الخبيـــر فـــي المركـــز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
حســـن ســـلامة في تصريح لـ“العرب“ إن 
”اســـتقرار النظام السياســـي جعل هناك 
حاجة ملحة إلى إحداث تغيير في طريقة 
التفاعل بين الدولـــة ومكونات المجتمع 

وعلى رأسها رجال الأعمال“.

 عدن – كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عـــن زيـــارة مرتقبة ســـيقوم 
بهـــا الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هـــادي إلـــى العاصمة القطريـــة الدوحة 
خلال الأيـــام القادمة والتـــي تعد الأولى 
من نوعهـــا منـــذ المقاطعـــة الخليجية، 
وأن الهدف من ورائها ســـيكون تخفيف 
الضغـــوط عـــن تيـــار الإخـــوان داخـــل 
الشـــرعية بعد التطـــورات الميدانية في 
شـــبوة ومأرب واتهامـــات موجهة لهذا 
التيـــار المدعوم من قطـــر بالتواطؤ في 

تعطيل مواجهة الحوثيين.
وتأتــــي الزيارة بعد تعييــــن الحكومة 
اليمنيــــة المعترف بها دوليا ســــفيرا لها 
فــــي الدوحة من المحســــوبين على التيار 
القطــــري في جماعة الإخوان المســــلمين، 
وهــــو التعيين الــــذي تلته زيــــارة قام بها 
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر 

إلى الدوحة.
إلى أن  وأشــــارت مصــــادر ”العــــرب“ 
الزيــــارة المرتقبــــة للرئيــــس اليمني إلى 
قطر والتــــي تأتي في ظاهرهــــا كانعكاس 
لأجــــواء المصالحة الخليجية ونتائج قمة 
”العــــلا“، تندرج فــــي إطار سياســــة يدفع 
باتجاهها تيــــار قطر في حــــزب الإصلاح 
للتقارب مع الدوحــــة خلال الفترة القادمة 
كجزء من اســــتراتيجية لتخفيف الضغط 
الــــذي يمارســــه التحالف العربــــي بقيادة 
السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
الموقع بين الحكومــــة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي، وهــــو الاتفاق الذي 
أعــــاد إلــــى الواجهــــة مجــــددا الاتهامات 
المتبادلــــة بين الطرفين حول مســــؤولية 
تعثــــر الاتفــــاق والطرف الــــذي يعمل على 

عرقلته.

ويرى مراقبون أن مســــارعة الحكومة 
اليمنيــــة الشــــرعية بكل مســــتوياتها إلى 
التطبيــــع مع قطر منذ قمة ”العلا“ تشــــير 
إلى أن التيار الإخواني يســــعى لتعويض 
فترة الانقطاع المباشر مع الدوحة والذي 
تم تحت ضغــــوط المقاطعة الخليجية في 
الوقت الذي لــــم تنعكس نتائج المصالحة 
بيــــن دول المقاطعــــة وقطــــر علــــى موقف 
الدوحــــة من الملف اليمني، في ظل تقارير 
عن اســــتمرار الدعــــم المالــــي والإعلامي 

ودور  للحوثييــــن،  القطري  واللوجســــتي 
الدوحة في تأزيــــم العلاقات بين الأطراف 

المناوئة للانقلاب الحوثي.
وكان الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ 
”اتفاق الرياض“ قد أصــــدر بيانا الأربعاء 
اســــتهجن فيه التصريحات التي أدلى بها 
رئيس وحدة شــــؤون المفاوضات وعضو 
هيئة رئاســــة المجلــــس الانتقالي، ناصر 
الخبجي الذي وجه اتهامات لعلي محسن 
الأحمــــر بالوقــــوف خلــــف تعثــــر الاتفاق 
الموقّع بين الجانبين في نوفمبر من العام 

2019 برعاية الحكومة السعودية.
وجــــاء البيان الحكومــــي اليمني بعد 
مطالبة القيــــادي في المجلــــس الانتقالي 
بتنحّي نائب الرئيس اليمني عن الســــلطة 
وتأكيــــده على اعتراف المجلس بشــــرعية 
التصريحــــات  وهــــي  اليمنــــي،  الرئيــــس 
التي اعتبرهــــا البيان الصــــادر عن فريق 
تنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض فــــي الشــــرعية 
اليمنية ”عبــــارة عن مزاعم وأقاويل تفتقد 

للمصداقية وتتجاوز الواقع“.
واعتبــــر البيــــان الذي نشــــرته وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية أن ”صدور التهم 
الجزافية وإطلاق مثــــل هذه التصريحات 
اللامســــؤولة وفي هذا الوقت الذي تتّحد 
فيــــه جهــــود اليمنييــــن جميعــــاً لإحــــراز 
الانتصارات في شــــبوة ومــــأرب وغيرها، 
بمثابــــة معوقــــات رئيســــية تهــــدف إلــــى 
إجهاض دور الأشــــقاء ووحــــدة اليمنيين، 
وتســــعى لتعميق الفجوة البينية التي لا 

تخدم سوى المشروع الإيراني التخريبي 
ومطامعه في زعزعة الأمن والاستقرار في 

اليمن والمنطقة“.
ويأتــــي التوتر الجديد داخل معســــكر 
المناهضين للحوثي في الشرعية، في ظل 
ما تبــــدو كأنها أجــــواء إيجابية فرضتها 
الانتصــــارات التي حققتها قوات العمالقة 
الجنوبيــــة في محافظتي شــــبوة ومأرب، 
وبعــــد إطلاق التحالــــف العربي في مدينة 
عتــــق مركــــز محافظة شــــبوة عملية تحت 

عنوان ”حرية اليمن السعيد“.
غير أن مصادر سياسية يمنية كشفت 
لـ“العرب“ عن إخفاء التقارب الظاهري بين 
المكونــــات اليمنية على الصعيد الإعلامي 
والسياسي خلال الأيام الماضية على وقع 
انتصارات شبوة ومأرب، لحالة من التوتر 
وخصوصا في محافظــــة حضرموت التي 
تشهد حالة استنفار شعبي وعسكري غير 
مســــبوقة تنذر بمواجهة قادمة بين حزب 

الإصلاح والمجلس الانتقالي.
وقالــــت المصــــادر إن محــــاولات نقل 
للمنطقــــة  التابعــــة  العســــكرية  القــــوات 
العســــكرية الأولى فــــي وادي حضرموت، 
والتــــي تتكون مــــن حوالي ســــبعة ألوية 
مجهزة بالعتاد، إلــــى خطوط التماس مع 
الحوثيين في مأرب والبيضاء اســــتكمالا 
لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض 
قــــد وصلت إلى طريق مســــدود بعد رفض 
نائــــب الرئيــــس اليمني وحــــزب الإصلاح 

لهذا القرار.

وكان الناطق باســــم التحالف العربي 
لدعم الشــــرعية العميد تركــــي المالكي قد 
نفــــى في تصريــــح صحافي مــــن محافظة 
شــــبوة عقــــب الإعــــلان عن إطــــلاق عملية 
”حرية اليمن الســــعيد“ وجود أيّ ســــلطة 

لقيــــادة القوات المشــــتركة فــــي التحالف 
العربي على الوحدات العســــكرية التابعة 
للمنطقة العســــكرية الأولى في حضرموت 
والتي قــــال إنهــــا تخضع لســــلطة وزارة 
الدفــــاع اليمنية فقط فيما اعتبره مراقبون 
مؤشــــرا علــــى فشــــل التحالف فــــي إقناع 
قيــــادات الشــــرعية بنقل تلــــك القوات إلى 
خطــــوط المواجهــــة مــــع الحوثييــــن لما 
ســــيكون لهــــا من دور حاســــم فــــي تغيير 
واســــتعادة  العســــكرية  القــــوة  موازيــــن 

محافظتي البيضاء والجوف.
ومثّل انتقال قوات العمالقة الجنوبية 
من الســـاحل الغربي لليمـــن إلى محافظة 
شـــبوة وقيامهـــا بتنفيذ عملية عســـكرية 
خاطفـــة تكللـــت بتحرير مديريات شـــبوة 
الثلاث (عسيلان، بيحان، عين) وصولا إلى 
مديريـــة حريب بمحافظة مـــأرب، انفراجة 
في مســـار التحولات في المشـــهد اليمني 
خلال 2022، غير أن العودة اللافتة لعناصر 
التوتر بين الشـــرعية والمجلس الانتقالي 
مؤشـــر على عمـــق النفوذ للتيـــار القطري 
داخل مؤسســـات الشـــرعية والـــذي يعمل 
على تأزيم العلاقة مـــع مختلف المكونات 
اليمنيـــة المعاديـــة للمشـــروع الحوثـــي، 

وعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

 أبوظبي – أبدت الإمارات سعيا واضحا 
للانفتاح الاقتصادي والتجاري على تركيا 
تنفيــــذا لما تــــم الإعلان عنه خــــلال زيارة 
وليّ عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان إلى أنقرة فــــي نوفمبر الماضي 
ولقائــــه مــــع الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، فــــي خطوة قــــال مراقبون إنها 
تعكس توجهــــا إماراتيا إقليميــــا ودوليا 
لتوسيع دائرة الاســــتثمارات والاستفادة 
من الفرص التــــي تحصل عليها في تركيا 

وغير تركيا.
ويــــرى المراقبــــون أن زيارة الشــــيخ 
محمــــد بن زايد وإن هدفت في جانب منها 
إلى تصفير المشــــاكل مع تركيا سياسيا، 
فإنها أيضا ســــعت للاستفادة من الحاجة 
التركية إلى الاستثمارات ومن التسهيلات 
المعروضة التــــي تعرضها أنقرة من أجل 
توسيع دائرة النفوذ الاقتصادي الإماراتي 
إقليميــــا، وزيادة فرص الاســــتثمار ضمن 
رؤيــــة إماراتية أوســــع لاقتصــــاد ما بعد 

النفط.
ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون إلــــى أن 
المقاربة الاســــتثمارية للإمارات لا يقودها 
السياســــية  الاعتبــــارات  ولا  الارتجــــال 
الظرفية، ولذلك فــــإن الإماراتيين يعملون 
مــــن خــــلال الصنــــدوق الســــيادي وهيئة 
والمكاسب  العائدات  لتحصيل  الاستثمار 
من الاســــتثمار في تركيــــا، لافتين إلى أنه 
لا مقارنــــة بيــــن الاســــتثمارات الإماراتية 
القائمة على المصلحة المتبادلة والأموال 
الإنقاذيــــة للرئيــــس التركي التــــي قدمتها 
قطر من خــــلال ضخ مليارات لإنقاذ الليرة 
التركيــــة المتهاويــــة أو اعتمــــاد أمــــوال 
كبيــــرة لتحريــــك الاقتصــــاد التركي دون 
خطــــة واضحــــة بشــــأن مناخ الاســــتثمار 
وأفــــق النجاح بالنســــبة إلى المشــــاريع 

المعروضة.
الإمارات  فــــإن  المراقبيــــن  وبحســــب 
ترسي استثمارات طويلة المدى في تركيا 
كبلــــد للفــــرص الواعدة بقطــــع النظر عن 
بقــــاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أو قــــدوم رئيس غيــــره بانتخابات مبكرة 
أو فــــي موعدها العادي فــــي 2023، لافتين 
إلى أن الاستثمارات لا توضع على مقاس 
الأشخاص وحســــاباتهم، بل وفق مصالح 

الدول.
وقال وزير الدولــــة الإماراتي للتجارة 
الخارجيــــة ثاني الزيــــودي، في مقابلة مع 
تلفزيون ”بلومبــــرغ“ الأربعاء إن الإمارات 
”تراهــــن علــــى تركيــــا كدولة ســــتفتح لنا 
أســــواقاً جديــــدة مــــن خــــلال الخدمــــات 
التوريــــد  سلســــلة  وعبــــر  اللوجســــتية، 

الخاصة بها“.
وأضاف الزيــــودي أن الإمارات تتطلع 
إلــــى الاســــتفادة مــــن اســــتثمارات تركيا 
الضخمة في القطــــاع الصناعي، والعمالة 
الماهرة، والشــــبكة اللوجســــتية القائمة، 

خاصة مع قارة أفريقيا.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الإمارات 
تنظر إلــــى الاقتصاد التركي كفرصة مهمة 
للاستثمار خاصة في ضوء تراجع الليرة.
هامــــش  علــــى  الإمــــارات،  وأعلنــــت 
زيارة الشــــيخ محمد بن زايــــد إلى أنقرة، 
عــــن تأســــيس صنــــدوق بقيمــــة عشــــرة 
مليــــارات دولار ”لتعزيــــز دعــــم الاقتصاد 
التركــــي وتوثيق التعاون بيــــن البلدين“. 
وســــيركز الصنــــدوق على الاســــتثمارات 
الاســــتراتيجية، وعلى رأســــها القطاعات 
والصحــــة  الطاقــــة  ومنهــــا  اللوجســــتية 
والغــــذاء. وجــــرى توقيع مذكــــرات تفاهم 
بين الشــــركة القابضــــة المملوكة لحكومة 
أبوظبــــي وصنــــدوق الثــــروة الســــيادي 
التركــــي ومكتــــب الاســــتثمار بالرئاســــة 

التركية وأيضا بعض الشركات التركية.
اتفاقــــا  القابضــــة  الشــــركة  ووقّعــــت 
للاستثمار في شركات تركية للتكنولوجيا 
بينمــــا وقعت مجموعة موانــــئ دبي اتفاقا 
للتعاون في مجالي الموانئ واللوجستيات.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة ”أي دي كيو القابضة“، 
إن ضعف  لصحيفة ”فاينانشــــيال تايمز“ 
الليــــرة يمكن أن يوفر فرصــــا، متابعا أنه 
”وقــــت رائــــع“ للشــــراء إذا ألقيــــت ”نظرة 
بعيدة“. وأضاف أن الصندوق الســــيادي 
يجــــري بالفعل ”مناقشــــات مــــع صندوق 
الثروة الســــيادية التركية بشأن فرصتين، 

بما في ذلك الشركات التي يدعمها“.

وتعاني تركيا حاليــــا من انخفاضات 
هائلــــة فــــي عملتها حيــــث فقــــدت الليرة 
حوالــــي 45 في المئــــة من قيمتهــــا العام 
الماضــــي وارتفع التضخــــم في أزمة ألقي 
باللوم فيهــــا على السياســــة النقدية غير 
التقليدية التي وضعها أردوغان، لاســــيما 
إصراره على خفض أســــعار الفائدة على 

الرغم من ارتفاع التضخم.
وقال الســــويدي إن تركيــــا تعد فرصة 
اســــتثمارية جذابــــة رغم ذلــــك. وتابع ”ما 
أحبه في تركيا هو أن التســــليم (الســــلع) 
يصــــل إلــــى ألمانيا في غضون 12 ســــاعة 
من الموقع، وبها 84 مليون شــــخص. إنها 
قوة كبيــــرة للصناعــــات. ولديهــــا قدرات 
لوجســــتية كبيــــرة، لذلــــك نحــــن مهتمون 

بالتأكيد بالخدمات اللوجستية…“.
وأضــــاف أن الصنــــدوق كان ”مهتمــــا 
بالخدمــــات الماليــــة التركية. ففي  جــــدا“ 
في  العام الماضي اســــتثمرت ”القابضة“ 
الشركات التركية الناشئة ”جيتير“، وهي 
شــــركة توصيل البقالة، وشركة ترنديول، 

أكبر شركة للتجارة الإلكترونية.
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عبدربه منصور هادي في قطر 

لتخفيف الضغوط عن الإخوان
دعوات لإقالة علي محسن الأحمر وتحميله مسؤولية تعطيل اتفاق الرياض

الاستثمار الإماراتي 
في تركيا.. المصالح 

الاقتصادية أولا وأخيرا
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غير مسبوق في محافظة 
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مكانة متضائلة للرئيس

ضعف الليرة يوفر 

فرصا، إنه وقت 

رائع للشراء
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الموقف الخجول للصين 
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في رهان الخليجيين على بكين

رجال الأعمال في مصر يفقدون حصانة ارتباطهم بالسلطة
أحمد جمال

امتحان مبكر لإصلاحات الصدر: 

رئيس العراق القادم من حاشية بارزاني
لماذا يفر الأولاد 
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في تونس
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 بيروت – يختبر الاحتقان الاجتماعي 
فـــي لبنان وأعمال العنـــف التي ترافقه 
قـــدرة الحكومة اللبنانيـــة المعطلة على 
المضـــي قدمـــا فـــي إجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية المزمـــع عقدهـــا فـــي مايو 
المقبل، رغم التطمينات التي سعى وزير 
الداخلية بســـام مولوي لتسويقها بعد 
لقائـــه الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 

الخميس.
والتقـــى مولـــوي في قصـــر بعبدا 
علـــى  لإطلاعـــه  اللبنانـــي  بالرئيـــس 
تطورات الأوضـــاع الأمنية غداة أعمال 
عنـــف رافقـــت إضـــراب قطـــاع النقـــل 
البري في البـــلاد الذي انتظم الخميس 
والانفجارات المتتالية في جنوب البلاد.
وقـــال مولـــوي عقب لقائـــه عون إن 
”الوضع الأمني ممســـوك جدّا والأجهزة 
الأمنية مواكبة للتحركات“، مشيرا إلى 
أنّ ”مواكبة التحركات جيدة والتنسيق 
كان  الأمنيـــة  الأجهـــزة  مختلـــف  بـــين 
جيّدا لحمايـــة المواطنين وضمان حرية 

التظاهر بأمان واستقرار وحماية“.
وشـــدّد وزيـــر الداخليـــة علـــى أنّ 
”العملية الانتخابية قائمة، ولا أحد عليه 
أن يخاف من عدم حصول الانتخابات“، 
داعيـــا ”المواطنين والمرشـــحين إلى أن 

يعملوا ويتحضروا لها“.

ولا تعكس التطمينات التي ســـاقها 
مولـــوي تطـــورات الأوضـــاع الميدانية 
علـــى أرض الواقع، حيـــث أقدم عدد من 
المحتجين علـــى الأزمة الاقتصادية التي 
تمـــر بها البـــلاد، خلال مشـــاركتهم في 
الإضـــراب العام الذي دعـــت إليه نقابة 
النقل البري، على اقتحام عدد من مقرات 

المصرف المركزي في عدة محافظات.
وســـد ســـائقو شـــاحنات وحافلات 
وغيرهـــم طرقا رئيســـية فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة ومناطـــق أخـــرى احتجاجا 
على فشـــل السياسيين في معالجة أزمة 

اقتصادية خانقة هوت بالعملة المحلية 
ورفعت الأسعار لعنان السماء.

وانهارت الليرة بعد أن كان التعامل 
فيها حـــرا في المتاجر والبنوك بســـعر 
1500 ليرة للدولار إلى أن تفجرت الأزمة 
في 2019. وهوت العملة ويجري تداولها 
بالسوق غير الرسمية بسعر 31500 ليرة 

للدولار الخميس.
ويصعب الآن أن يكفي راتب أســـرة 
متوســـطة الحال لإطعامها بعد أن كان 

دخلها مريحا ذات يوم.
ويعيش جنوب لبنان على سلســـلة 
من الانفجارات المتتالية، فبعد أن سُمع 
دويّ انفجـــارات في إقليـــم التّفاح ليلة 
الأربعاء قالت مصادر أمنية لبنانية إنه 
ناجم عن انفجار قنابل عنقودية وألغام 
قديمـــة بالمنطقـــة، اســـتفاق اللبنانيون 
الخميس علـــى انفجار آخـــر في مبنى 

تابع لحزب الله في قضاء النبطية.
ولـــم يصـــدر أي تعليق فـــوري من 
الســـلطات اللبنانية أو حزب الله حول 
الانفجار وأسبابه، إلا أن دوائر لبنانية 
قالت إن الانفجارات التي تقع في مقرات 
تابعة لحزب الله عادة ما تكون بســـبب 

احتوائها لأسلحة وذخائر.
ومـــع كل يـــوم يمر حتـــى صبيحة 
الموعـــد  مايـــو،  مـــن  عشـــر  الخامـــس 
الـــذي حددتـــه وزارة الداخليـــة لإجراء 
وتيرة  ترتفـــع  النيابيـــة،  الانتخابـــات 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الضغـــوط 

والاقتصادية والمالية في شكل مخيف لا 
ينذر إلا بانفجار غيـــر معروفة طبيعته 

بعد، يتراوح بين الأمني والاجتماعي.
تطييـــر  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الانتخابـــات لا يمكـــن أن يحصل إلا في 
حـــال حصول تطـــورات أمنيـــة كبيرة، 
الأمر الذي بـــدأت معالمه تتشـــكل، وإن 
مؤشـــرات الانفجار الشعبي تزداد يوما 

بعد آخر.
ويرى هـــؤلاء أن الشـــارع اللبناني 
بـــات مهيأ لإثـــارة التوتـــر المطلوب في 
أي لحظـــة، خصوصـــا أن التوترات في 
الغالب تأخذ طابعا احتجاجيا لتتطور 

بعد ذلك مذهبيا أو طائفيا.
وترفـــع حالة التأزم السياســـي من 
رصيد التأجيل، إذ أن عودة الحياة إلى 
الشارع، ولو عبر تحركات محدودة، من 
شـــأنها أن تنـــذر بالمزيد مـــن التصعيد 
الذي قد يطيـــح بصناديق الاقتراع قبل 
فتحهـــا خاصـــة وأن إضـــراب نقابات 
قطاع النقل البري قد يجرّ وراءه سلسلة 
إضرابـــات وتحركات اعتراضية، ليكون 
بمثابة زيت على نار تأجيل الانتخابات، 
الذي تريـــده معظم القوى السياســـية، 
ولو أنّ جميعها يخشى المجاهرة بالأمر 
أو القيـــام بأي خطوة قد تصب في هذه 

الخانة.
ولا يزال ســـعر الدولار يحلّق عاليا 
من دون أي ســـقف قـــد يضبطه في ظلّ 
حالة التوتر السياسية الحاصلة، والتي 

قد تطيح بأي آلية من شأنها أن تضبط 
صرف  لســـعر  التاريخـــي  الانخفـــاض 
الليرة، مـــا يعني أنّ كل الســـيناريوات 
المأســـاوية قد تجد طريقهـــا للتنفيذ من 
دون أن تواجه أي رادع، ما يعني أيضا 
أنّ احتمال تطيير الانتخابات على وقع 
الانهيار الشـــامل الذي يخطو خطوات 

سريعة، لم يعد مستحيلا.
وفـــي الوقت الذي مـــن المفترض أن 
تنطلـــق فيه مختلف القوى السياســـية 
نحـــو التحضير للانتخابـــات النيابية، 
يبـــدو أن بعضهـــا لا يـــزال يعمل على 
تطييـــر الانتخابـــات بالرغـــم مـــن كل 
الضغـــوط الدوليّـــة التـــي تصـــب في 
الاتجـــاه المعاكـــس، فـــي ظـــلّ التلويح 
بفرض عقوبات قاســـية علـــى أيّ جهة 

معرقلة.
وتؤكـــد دوائر لبنانيـــة أن الأطراف 
التي خســـرت شـــعبيتها وتخشـــى من 
انتكاســـة انتخابيـــة على غـــرار التيار 
الوطني الحـــر بقيادة جبران باســـيل، 
صهر عـــون، الذي خســـر عـــددا كبيرا 
من أنصاره داخل البيئة المســـيحية قد 

تذهب إلى تفجير الأوضاع.
وقـــال باســـيل الأربعـــاء إن مـــن لا 
يشـــارك في الحوار الوطنـــي الذي دعا 
إليـــه عـــون يتحمـــل مســـؤولية ما قد 
يحدث، حيث فهمت هاته الإشـــارة على 
أن المســـار الانتخابي هو المقصود بما 

يمكن أن يحدث.

 شرم الشيخ (مصر) – لم تحل الخلافات 
العميقة بين القاهرة وأديس أبابا بســــبب 
أزمــــة ســــد النهضة مــــن مشــــاركة فتيات 
وشــــباب من إثيوبيا في فعاليات النسخة 
الرابعــــة مــــن منتدى شــــباب العالم، الذي 
اختتم الخميس في مدينة شــــرم الشــــيخ 

على البحر الأحمر.
وحفــــاوة  بترحيــــب  هــــؤلاء  وحظــــي 
واهتمام واضح من إدارة المنتدى التي لم 
تجد غضاضة في قبول مشــــاركتهم، وهو 
ما حمــــل بادرة جيــــدة تؤكد على حُســــن 

النوايا التــــي تبعث بهــــا الدولة المصرية 
إلى الشعب الإثيوبي، خاصة جيل الشباب 
الــــذي كان متفاعلا مع الأزمــــة في أوقات 

كثيرة.
وأدت حــــدة الخلافــــات بــــين البلدين 
بشــــأن أزمــــة ســــدّ النهضة إلى نــــوع من 
التعصــــب الوطني، وظهــــرت تجليات ذلك 
مــــن خلال منشــــورات وفيديوهــــات جرى 
بثهــــا عبر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
حملــــت عداء لافتا لمصر وشــــعبها بذريعة 
أن الدولة تعوق خطط التنمية في إثيوبيا 
وتســــعى إلى حرمان الشــــعب من حقوقه 

المائية.

وروجــــت الحكومــــة الإثيوبيــــة لهذه 
المعانــــي علــــى خــــلاف الحقيقــــة بهــــدف 
التغطية على فشــــلها في حــــل الكثير من 
الملفات الداخلية، بينما اســــتخدمت مصر 
أعلــــى درجات ضبــــط النفس فــــي أوقات 
كثيــــرة، وحاولت منــــع التصعيــــد ودعم 
الوصــــول إلــــى حلّ مناســــب عــــن طريق 

المفاوضات.
وينظــــر المصريون إلى ســــدّ النهضة 
الإثيوبــــي على أنه تهديــــد داهم لحياتهم 
ووجودهــــم لأنــــه يؤثــــر علــــى الحصــــة 
التاريخيــــة المقــــررة لبلدهــــم منــــذ عقود 
طويلــــة، ما خلــــف حالة مــــن الجفاء بين 
الشــــعبين وولــــد انطباعــــات ســــلبية عن 
الشــــعب المصري، لذا كانت هناك مفاجأة 
في تواجد وفد إثيوبي مشارك في فعاليات 

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
وقالت مــــاوا نيشــــيجرما (28 عاما)، 
وهي شــــابة إثيوبية تعمــــل صحافية في 
إن هــــذه زيارتها الأولى  بلدها لـ“العرب“ 
لمصر وســــتترك لديها انطباعــــات بعيدة 

المدى.
وأضافت ”وجدت بلدا جميلا وشــــعبا 
ودودا مضيافــــا وكنــــت أعتقــــد أن مصر 
والمصريين يكرهون إثيوبيا، لكن اكتشفت 
عكــــس ذلــــك تمامــــا، فدائما مــــا تجعلنا 
السياســــة نعتقــــد أمورا غيــــر صحيحة، 
وتتولــــد لدينا آراء مســــبقة ربما تخالف 

الواقع، لكن رأيي تغير تماما بعد حضور 
المنتدى“.

وكشفت الشابة الإثيوبية أن مشاركتها 
جاءت من خــــلال قيامها بمــــلء البيانات 
المعــــدة علــــى الموقــــع الرســــمي للمنتدى 
وجرى قبول طلبها سريعا، وحضرت إلى 
شرم الشــــيخ، حيث استمتعت واستفادت 
مــــن حضورها جلســــات المنتــــدى وورش 
العمل المنبثقة عنه، ووجدتها تجربة ثرية 
للغاية، منحتها فرصة لمقابلة شــــباب من 
كل أنحاء العالم، حيــــث تبادلت التجارب 
والخبرات وتعرفت على ثقافات الآخرين.

وأوضحــــت نيشــــيجرما لـ“العــــرب“، 
”المنتــــدى جيــــد للغايــــة، منحنــــي فرصة 
لتبادل الأفــــكار مع بعض المشــــاركين من 
دول مختلفــــة ووفــــر لي رؤيــــة ومنظورا 

جيدين عن مصر وشعبها“.
وجاءت مشاركة مواطنتها ماهيليكس 
(26 عاما) وتعمل مهندسة، عبر التسجيل 
أيضا في موقع المنتــــدى، وعندما أخفقت 
فــــي اســــتكمال بياناتها تلقت مســــاعدة 
مــــن إدارة المنتــــدى وتم التواصــــل معها 
لاســــتكمال البيانات وقبولها، وهي المرة 
الأولى التي تقوم بها أيضا بزيارة مصر.

وحول هذه المغامرة، قالت لـ“العرب“، 
”إنها تجربــــة رائعة، فمصــــر دولة جميلة 
وتتميز شرم الشــــيخ الواقعة على البحر 
الأحمــــر بأنهــــا مدينــــة جذابة وســــاحرة 

وخلابة، ومــــن دواعي ســــروري التواجد 
هنا والمشــــاركة فــــي المنتدى“. وأشــــارت 
إلى أنها تفاعلت مع الكثير من الجلســــات 
وورش العمل، ”فهناك العديد من الأنشطة 
التــــي أقيمــــت ضمــــن أعمــــال المنتــــدى، 
وحاولت المشــــاركة في أفضلها، ووجدت 
أن جميع الأنشــــطة مثمــــرة وتمثل معرفة 
جديدة بالنســــبة لي، ويكفي أنني تعرفت 

على مصر وثقافة شعبها عن قرب“.

ويبــــدو أن القاهــــرة تعمــــدت إطلاق 
رسائل مبطنة مســــتفيدة من منتدى شرم 
الشــــيخ على أمــــل أن يصلــــح المؤتمر ما 

أفسدته السياسة بين البلدين.
وأكدت حرصها على عدم التصعيد مع 
إثيوبيا، وأن خلافها مع حكومتها بشــــأن 
ســــد النهضة لن يؤثر على محاولة تقارب 
الشعوب والشباب، ولا تسعى إلى افتعال 
أزمــــات، وتحرص على جســــر الهوة على 
المستوى الشعبي، وهو ما ظهر من خلال 
الرسائل الموجّهة للشعب الإثيوبي لاسيما 

فئة الشباب.

وأشــــار الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي خلال جلســــة عقدها مع ممثلي 
وســــائل الإعلام الأجنبية مســــاء الأربعاء 
على هامش فعاليــــات المنتدى وحضرتها 
مندوبة ”العرب“، إلى حرص القاهرة منذ 
البداية على مبدأ اتباع الحوار والوصول 
إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد 

النهضة يراعي حقوق كل الأطراف.
اســــتمرت  عندمــــا  أنــــه  إلــــى  ولفــــت 
المفاوضات سنوات اضطرت بلاده للتحرك 
في اتجــــاه آخــــر (مجلس الأمــــن) لإعطاء 
قــــوة دفع، ولم يكن الهدف ســــوى ســــرعة 
الوصول إلى اتفاق بشــــأن ملء وتشــــغيل 

السد الإثيوبي.
وشــــدد السيســــي على أن مصر تنظر 
بــــكل تقدير لحقوق الشــــعب الإثيوبي في 
التنمية، شريطة ألا يكون ذلك على حساب 
الأمــــن المائــــي لبــــلاده، فالدولــــة المصرية 
تعانــــي مــــن الفقــــر المائــــي، وتعيش على 
الشــــريط الممتد على طول نهــــر النيل من 
أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا، أما 

بقية الأراضي فهي صحراوية.
ووجه رسالة إلى إثيوبيا ودول حوض 
النيل، حيــــث قال ”ننظر إليكــــم بإيجابية 
ومســــتعدون للتعاون في مــــا يخص مياه 
نهــــر النيــــل ليس فقط مــــع إثيوبيا بل مع 
كل الأشــــقاء في دول حوض النيل كي يعم 

الرخاء على الجميع“.

لبنان بات مهيأ 
لتطيير الانتخابات التشريعية

يوم غضب تخللته أعمال عنف وانفجارات متتالية في الجنوب

ــــــة  الاجتماعي الأوضــــــاع  ــــــزداد  ت
والأمنية تعقيدا وانفلاتا في لبنان 
ــــــراب موعــــــد الانتخابات  مــــــع اقت
ــــــو المقبل ما  التشــــــريعية فــــــي ماي
يدعم الحديث المتداول عن مســــــاع 
سياسية لتطييرها. ورغم تطمينات 
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي 
بالمضــــــي قدما فــــــي التحضيرات 
ــــــي، لا تبدو  للاســــــتحقاق الانتخاب
منسجمة  الميدان  على  المؤشــــــرات 

مع التطمينات.

الحسابات الانتخابية تزيد من تعقيد الأزمة اللبنانية

هل يصلح منتدى شرم الشيخ ما أفسدته السياسة بين مصر وإثيوبيا

 القــدس – ترى إســـرائيل في التقارب 
الســـوري – الخليجي الذي زادت وتيرته 
مؤخـــرا تحجيمـــا للنفـــوذ الإيراني في 
المنطقة، فيما اتســـعت دائـــرة التواصل 
العربي مع نظام بشـــار الأســـد، ما يمهد 

لتطبيع العلاقات بالكامل.
أحرونوت  يديعـــوت  صحيفة  ونقلت 
العبرية عن مســـؤول إســـرائيلي وصفته 
برفيـــع المســـتوى قولـــه إن بـــلاده تنظر 
بإيجابية إلى التقارب الأخير بين النظام 
الســـوري ودول الخليـــج، وتأمـــل في أن 

”يؤدي ذلك إلى إبعاد إيران من سوريا“.
وقال المســـؤول إن ”إســـرائيل تنظر 
بإيجابية إلى التقارب الأخير بين سوريا 
ودول الخليـــج، فـــي ظل محاولة بشـــار 
الأسد إنعاش اقتصاد بلاده التي واجهت 

حربا أهلية خلال العقد الماضي“.
وأضـــاف أن ”مثل هـــذا التقارب مع 
الـــدول الخليجية قـــد يؤدي إلـــى إبعاد 
إيران وعناصر المحور الشـــيعي الأخرى 

من سوريا“.
وخـــلال الشـــهور الأخيـــرة الماضية، 
زادت وتيرة التقارب بين النظام السوري 
ودول خليجية، ما اعتبره مراقبون بداية 
انطلاق لقطـــار التطبيع العربي مع نظام 
الأســـد، بعد اثنى عشـــر عاما من تعليق 
عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

أن  الإســـرائيلي  المســـؤول  واعتبـــر 
التحدي الأكبر لنظام الأسد على الساحة 
الداخلية هو التحدي الاقتصادي، في ظل 
أزمـــات متلاحقـــة وصعوبـــة حقيقية في 

المضي قدما.
الحلـــول  أحـــد  ”يتجســـد  وأضـــاف 
التـــي يمكـــن أن تســـاعده (الأســـد) فـــي 
الاســـتثمارات الأجنبية، التـــي يمكن أن 
تأتي مـــن دول الخليج التي أشـــارت في 
الأشهر الأخيرة للأسد إلى أنها مستعدة 

للتحدث“.
وتابـــع ”خـــلال العام الجديـــد هناك 
فرصـــة لتقليـــص الوجـــود الإيراني في 

سوريا“، دون المزيد من التوضيح.
وتتكثـــف منذ يوليو الماضي تحركات 
دول عربيـــة لتطبيع علاقاتهـــا مع نظام 
الأســـد، عبر لقاءات واتفاقات وتفاهمات 
اقتصاديـــة، لاســـيما مـــع الأردن ومصر 

والإمارات.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، أدى وزيـــر 
الخارجيـــة الإماراتـــي الشـــيخ عبداللـــه 
بـــن زايـــد آل نهيان زيـــارة إلى ســـوريا 
هي الأولى لمســـؤول رفيـــع منذ قطع دول 
خليجية عدة علاقاتها الدبلوماســـية مع 

دمشق، إثر اندلاع النزاع.
ووصف مراقبون الزيارة التي التقى 
فيها وزير الخارجية الإماراتي بالرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، بالخطوة التي 
تقلب صفحة مع ســـوريا وتمهّد لمبادرات 

الآخرين إلى تأهيل النظام في دمشق.
ويرى محللون أن الحرب في ســـوريا 
حُســـمت عســـكريا لصالح قوات النظام 
والقـــوات الحليفـــة لهـــا منذ عـــام ٢٠١٨، 
بخـــروج مقاتلي المعارضة المســـلحة من 
محيط العاصمـــة ومحافظة درعا القريبة 
منها، وأن فرص إســـقاط النظام عسكريا 

باتـــت ”معدومة“ تمامـــا. وأدركت الكثير 
مـــن الـــدول العربية في وقـــت مبكر هذه 
الحقيقة، ورأت أن مـــن مصلحتها إعادة 
تطبيـــع علاقاتها مع النظـــام الحاكم في 

دمشق.
وبدفـــع من حكومـــات عربيـــة وعلى 
رأســـها الحكومة الأردنية، يـــدور نقاش 
عميق في أوســـاط جامعة الدول العربية 
حـــول إعادة تطبيع العلاقـــات مع النظام 
السوري، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في 

الجامعة.

وعلّقت الجامعة عضوية ســـوريا في 
الثاني عشـــر مـــن أكتوبـــر ٢٠١١، ودعت 
إلى ســـحب الســـفراء العرب من دمشق، 
إلى حـــين تنفيذ النظام كامل تعهداته في 

توفير الحماية للمدنيين.
وقدمت دول عربية في بداية الصراع 
المعارضـــة  لفصائـــل  الدعـــم  الســـوري 
السورية منذ أواخر ٢٠١١، بعد أشهر على 
توجه الثورة السورية إلى الخيار المسلح 
لمواجهة القمع من طـــرف القوات الأمنية 

وحملات القتل والاعتقالات.
تداعيات  العسكرية  للعمليات  وكانت 
مباشـــرة على أمن واستقرار دول الجوار 

السوري: لبنان والعراق والأردن.
وأعـــادت الإمـــارات والبحريـــن فتح 
ســـفارتيهما في دمشـــق نهاية ٢٠١٨ على 
مســـتوى القائمين بالأعمال. وفي أكتوبر 
٢٠٢٠ أعادت ســـلطنة عمان ســـفيرها إلى 
دمشـــق، لتصبح أول دولة خليجية تعيد 
تمثيلهـــا الدبلوماســـي علـــى مســـتوى 

السفراء.
أعـــادت  إعلاميـــة،  لتقاريـــر  ووفقـــا 
الســـعودية في مايو الماضي فتح قنوات 
اتصال مباشرة مع سوريا، بزيارة رئيس 
جهاز المخابرات الســـعودي الفريق خالد 
الحميدان، لدمشـــق ولقائه بشـــار الأسد 
ورئيس مكتـــب الأمن الوطني اللواء علي 

مملوك.
ويتحرك النظام الســـوري أيضا عبر 
بوابـــة لبنـــان، وللمرة الأولى اســـتقبلت 
دمشق وفدا رســـميا لبنانيا قبيل تشكيل 
حكومة رئيـــس الوزراء نجيـــب ميقاتي، 
الذي تربطه بدمشـــق علاقـــة وثيقة تمتد 
الضخمة  اســـتثماراته  عززتها  لسنوات، 

في المرافق الاقتصادية السورية.
مصالـــح  ســـوريا  جـــوار  ولـــدول 
جيوسياســـية واقتصادية بالغة الأهمية، 
خاصة مـــا يتعلـــق بضمان عـــودة آمنة 
للاجئـــين الســـوريين بالنســـبة للبنـــان 
والأردن، الذي يعاني من تراجع مستوى 
علاقاتـــه مع الـــدول الخليجيـــة وتحركه 

نحو مصر والعراق.

إسرائيل ترى في التقارب 

السوري – الخليجي تحجيما 

لنفوذ إيران

منتدى شباب العالم يقفز على الخلافات

لا أحد عليه أن يخاف 

من عدم حصول 

الانتخابات

بسام مولوي

حريصون على الحوار 

لتجاوز خلافات سد 

النهضة

عبدالفتاح السيسي

الكثير من الدول العربية 

أدركت استحالة الحسم 

العسكري في سوريا وأن 

من مصلحتها إعادة تطبيع 

العلاقات مع دمشق

هبة ياسين



 بغــداد – تراجـــع الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني عن اتفاق سابق مع الاتحاد 
الوطني، يقضي بأن يكون المترشح لرئاسة 
الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، 
من خلال الدفع بمترشـــح في صفوفه وهو 
وزير الخارجية والمالية الأســـبق هوشيار 

زيباري.
وقدم زيباري وهو خـــال زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
رئاســـة  منصـــب  إلـــى  ترشـــحه  أوراق 
الجمهورية، في خطوة تســـتهدف بحسب 
متابعـــين ”تمديد إقطاعيـــة عائلة بارزاني 

من كردستان إلى كامل العراق“.
ويتولى منصب الرئاسة في كردستان 
العراق ابن أخ مســـعود بارزاني نجيرفان 
بارزانـــي فـــي حـــين يتولى ابن مســـعود 
مسرور رئاسة الحكومة، ويتطلع بارزاني 
الآن إلى أن يتولى خاله هوشـــيار زيباري 
رئاســـة العراق، التي ظلت لسنوات حكرا 
علـــى الاتحـــاد الوطنـــي في إطار تقاســـم 

السلطة بين الحزبين.

وكان الحزب الديمقراطي أعلن الاثنين 
الماضـــي عن اتفـــاق مع الاتحـــاد الوطني 
بشـــأن التقدم بمترشـــحين لمنصب رئاسة 
الجمهورية في العـــراق يحددهما الاتحاد 

الوطني.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
حينهـــا عـــن النائب في  الرســـمية ”واع“ 
الحـــزب الديمقراطـــي هـــدي كـــريم قوله 
والاتحـــاد  الديمقراطـــي  ”الحزبـــين  إنّ 
الوطني الكردســـتانيين اتفقا على ترشيح 
شـــخصيتين لمنصب رئيـــس الجمهورية“، 
مشـــيرا إلى أنّ ”المترشـــحين تمّ تقديمهما 

من قبل الاتحاد الوطني“.
وأضـــاف كريم أنـــه ”تمّ حســـم الأمر، 
ســـواء من قبل الكتل الكرديـــة ومع الكتل 
الأخرى كتقدم أو التيار الصدري“، مشيرا 
إلى أنـــه ”مثلما تم تمريـــر رئيس مجلس 
النواب ونائبيه، ســـيمرر مترشـــح الأكراد 

لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة“.

لكـــن زيباري أطل في وقت لاحق مفندا 
الاتفـــاق ومعتبـــرا أن ”ما نشـــرته بعض 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبعـــض 
المنصات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية 
غيـــر المســـؤولة تصريح مفبرك باســـمنا، 
يزعم أننـــا كحزب ديمقراطـــي تنازلنا عن 

منصب رئيس الجمهورية“.
الحـــزب  زعيـــم  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الديمقراطي تعمّد مراوغة الاتحاد الوطني 
الذي يتمسك بشدة بإعادة ترشيح الرئيس 
الحالي برهم صالـــح، حيث ذهب بارزاني 
في البداية إلى الإيحاء بقبول حزبه تقديم 
مترشـــحين للاتحـــاد للمنصـــب، على أمل 
إثـــارة المزيد من التصدعـــات داخل جبهة 

الأخير.
وبعد أن ثبـــت للبارزانـــي أن الاتحاد 
الوطني ليس فـــي وارد التخلي عن موقفه 
لجهة دعم برهم صالح وأنه لن يقع في فخ 
طرح مترشـــحين، رمى الحزب الديمقراطي 
بورقتـــه الأخيـــرة المتمثلـــة فـــي ترشـــيح 
هوشـــيار زيباري مســـتغلا حاجة القوى 
المقابلة ولاســـيما التيار الصدري والكتلة 
الســـنية للتحالـــف معه لتشـــكيل حكومة 

أغلبية وطنية.
وقدم رئيـــس الجمهورية الحالي برهم 
صالـــح الخميس أوراق ترشـــحه رســـميا 
لمجلس النواب، ويقول المراقبون إن الأمور 
تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل 
الطرفان (الحـــزب الديمقراطـــي والاتحاد 
الوطنـــي) بمترشـــحين اثنين فـــي معركة 

حسم من يتولى المنصب.
ويقـــول نشـــطاء إن ترشـــح زيبـــاري 
للمنصـــب ســـيضع القـــوى النيابيـــة في 
العـــراق ولاســـيما تلك التي رفعت شـــعار 
محاربة الفساد والفاســـدين كأولوية، في 
اختبار صعب، بين الانتصار لذلك الشعار 

أو الخضوع للحسابات السياسية.
واعتبر عضو مجلس النواب العراقي 
عـــن تحالـــف عـــزم مشـــعان الجبـــوري، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  القيـــادي  أن 
الكردســـتاني ســـيكون رئيس الجمهورية 
المقبل، وسيحصل على ذات الأصوات التي 
حصـــل عليها رئيس مجلس النواب محمد 

الحلبوسي.
وكتـــب الجبـــوري فـــي تغريـــدة على 
حسابه على تويتر أنه ”بترشيح هوشيار 
زيبـــاري يمكنني القول أصبـــح مؤكدا أنه 

سيكون رئيس الجمهورية للأربع سنوات 
القادمة“.

وأضاف ”ســـينال ذات الأصوات التي 
نالها الرئيـــس الحلبوســـي تقريبا، وذلك 
لأن جميع نواب أقطـــاب تحالف عزم تقدم 
وأصدقاؤهـــم  التيـــار،   – الديمقراطـــي   –
ســـيصوتون لـــه“، وتابع ”ســـأكون له من 

المصوتين والداعمين“.
وكان البرلمـــان العراقـــي صـــوت على 
ســـحب الثقة مـــن وزيـــر المالية الأســـبق 
هوشـــيار زيباري في الحادية والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر 2016 بعد اســـتجوابه بتهم 
فساد وســـوء إدارة بموافقة 216 نائبا في 

جلسة سرية.
وكانـــت إجراءات الطرد الســـريعة من 
المنصب تعبيرا عن نقمة فاقت الحدّ حيال 
المعلومات المتعلقة ليـــس بأمواله وأملاكه 
فحســـب، وإنما بطريقـــة إدارتـــه للوزارة 

القائمة على المحاباة والتمييز.
ويـــرى النشـــطاء أن الأعين ســـتتركز 
أساســـا على موقف التيـــار الصدري الذي 
تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بواقع 
ثلاث وســـبعين مقعـــدا، والذي شـــدد في 
أكثر من مناســـبة على أن مواجهة الفساد 
ستكون أولوية ضمن برنامجه الإصلاحي 

خلال إدارته للمرحلة المقبلة من العراق.
ويميـــل التيـــار الصـــدري عمليا لدعم 
ترشـــيح برهم صالـــح الـــذي أظهر خلال 
ولايته الأولى قدرة كبيرة على التعاطي مع 
تشـــعبات الواقع العراقي، فضلا عن تبني 
صالـــح علوية مصلحة العراق وســـيادته، 

وهو ما ينادي به مقتدى الصدر.
ويقـــول المراقبـــون إن الأمـــر لن يكون 
ســـهلا بالنســـبة إلى الصدر بـــين الإيفاء 
بتعهداته لجهة المشـــروع الإصلاحي الذي 
يطرحـــه والـــذي لا يمكن أن يكـــون عمليا 
لزيبـــاري مكان فيه، وبـــين حاجته للحزب 

الديمقراطي في تشكيل تحالف أغلبي.
ويبقـــى الأمـــر معلقا بانتظار جلســـة 
التصويـــت التـــي لا يعرف بعـــد موعدها، 
خصوصـــا بعد قـــرار المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا إيقـــاف عمل هيئة رئاســـة مجلس 
النـــواب، إلى حين حســـم دعـــوى قضائية 

بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وقالـــت المحكمة الخميس إن ”النائبين 
محمود المشـــهداني (عن تحالـــف ”عزم“) 
وباسم خشان (مســـتقل) قدما طعنين أمام 
المحكمة الاتحادية وخلاصتهما أن الجلسة 
الأولـــى لمجلس النـــواب (البرلمـــان) الأحد 
شـــابتها مخالفـــات دســـتورية ومخالفات 

للنظام الداخلي للمجلس“.
وطالـــب مقدمـــا الطعنـــين، المحكمـــة 
الاتحاديـــة، بإصـــدار أمـــر لإيقـــاف كافة 

الإجـــراءات التي اتخذهـــا مجلس النواب 
ورئيس المجلس ونائبيه إلى حين الحســـم 
فـــي الطعنين اللذيـــن أقاماهما بخصوص 
الطعن في دســـتورية الجلسة الأولى وكل 
الإجـــراءات القانونية التي صـــدرت فيها 
بما فـــي ذلك إجـــراءات انتخـــاب الرئيس 

ونائبيه.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال 
جلســـته الأولى الأحد محمد الحلبوســـي 

لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل 
علـــى ثقة 200 نائـــب، مقابل 14 صوتا فقط 

لمنافسه محمود المشهداني.
الجلســـة  والفوضى  التوتـــر  وشـــاب 
الأولـــى التـــي كان يترأســـها فـــي البداية 
محمود المشـــهداني باعتباره الأكبر سنا، 
قبـــل أن ينقل إلى المستشـــفى إثر الاعتداء 
عليه من قبل أحد النواب (لم يعرف اسمه) 
في خضم الجدل الذي احتدم بشأن ”الكتلة 

بين نواب ”الكتلة  البرلمانية الأكثر عـــددا“ 
الصدرية“ و“الإطار التنسيقي“.

واعتبـــر ”الإطار التنســـيقي“ في بيان 
الاثنين أن الجلســـة غيـــر قانونية في ظل 
غياب المشهداني. وجرت العادة أن يتولى 
الســـنة رئاســـة البرلمان، والأكراد رئاســـة 
الجمهورية، والشـــيعة رئاســـة الحكومة، 
بموجب عرف دســـتوري متبـــع في البلاد 
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

 الكويــت – أقر مجلس الأمة الكويتي 
الخميس بأغلبية ســـاحقة تعديلات على 
قانونـــي المطبوعـــات والنشـــر والإعلام 
بعـــض  ليخفـــف  والمســـموع  المرئـــي 
العقوبـــات مـــن الســـجن إلـــى الغرامة 
المالية، بيد أنـــه أبقى على بعض البنود 
المثيـــرة للجـــدل دون تعديل مـــن بينها 

التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد.
واعتبرت أوساط سياسية أن تمرير 
التعديـــلات بطريقـــة سلســـة يعكس في 

جوهره رغبة الحكومة ونواب المعارضة 
فـــي تهدئـــة التوتـــر السياســـي القائم 

بينهما منذ أشهر.
وأقر التعديل عقوبة الغرامة المالية، 
بحـــد أقصـــى 10 آلاف دينـــار بـــدلا من 
الحبـــس، للكثيـــر من المخالفـــات ومنها 
”خـــدش الآداب العامة أو التحريض على 

مخالفـــة القوانـــين أو إهانـــة أو تحقير 
القضاء أو رجال القضاء“، ومنها أيضا 
إفشـــاء الأنبـــاء عن الاتصالات الســـرية 

الحكوميـــة والتأثيـــر في قيمـــة العملة 
الوطنيـــة أو ما يؤدي إلـــى زعزعة الثقة 
بالوضع الاقتصـــادي للبلاد وغيرها من 

المخالفات.
وقال النائب حمد المطر رئيس لجنة 
شـــؤون التعليم والثقافة والإرشاد التي 
أعـــدت التقريريـــن البرلمانيـــين إن هذه 
التعديـــلات التشـــريعية أبقـــت عقوبـــة 
الحبـــس فقط علـــى ثلاثة محظـــورات؛ 
هـــي المحظـــورات الشـــرعية كالمســـاس 
بالـــذات الإلهيـــة أو الملائكـــة أو القرآن 
الكـــريم أو الأنبياء، وثانيـــا التحريض 
علـــى قلـــب نظـــام الحكـــم فـــي البلاد، 
وثالثـــا التعرض لشـــخص أميـــر البلاد 

بالنقد.
وســـبق أن دعـــا نواب إلـــى ضرورة 
إعـــادة النظـــر فـــي العقوبـــة المفروضة 
على كل من يوجه انتقـــادا لأمير البلاد، 
معتبريـــن أنهـــا تتعـــارض مـــع مبادئ 

الديمقراطية.
وتقـــول المذكرة الإيضاحيـــة لقانون 
الإعـــلام المرئـــي والمســـموع إنـــه علـــى 
أرض الواقع بـــرزت أوجه قصور عديدة 
للقانون الســـابق أدت في بعض الأحيان 
إلـــى تقييد الحريـــات وتضييق نطاقها. 
ويأتـــي التعديـــل ”حفاظا علـــى حقوق 
الأفـــراد وصونـــا لحرياتهـــم“. وقصـــر 
التعديـــل العقوبة علـــى مرتكب المخالفة 

دون غيره.

خفض  أيضا  التعديـــلات  وتضمنت 
رأس المـــال اللازم لإصـــدار صحيفة إلى 
100 ألـــف دينار بدلا مـــن 250 ألف دينار، 
كما قصر المـــدة الممنوحـــة للوزير للبت 
بشـــأن طلب تأســـيس صحيفـــة أو قناة 
فضائيـــة إلى 60 يوما بـــدلا من 90 يوما 
وألـــزم الوزير بالموافقة على الإصدار إذا 

تحققت الشروط.

وتم إقرار هذه التعديلات في جلســـة 
اســـتثنائية دعـــا إليهـــا بعـــض النواب 
بالتنســـيق مـــع الحكومـــة، في مؤشـــر 
على انتهاء العداء الـــذي كان قائما بين 
البرلمـــان والســـلطة التنفيذيـــة والـــذي 
أعاق الكثير من التشـــريعات خلال العام 
الماضي وقلص جلسات البرلمان إلى عدد 

محدود للغاية.
واتخـــذ أميـــر البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابر الصباح خطـــوات لنزع 
فتيل المواجهة بـــين الحكومة والبرلمان، 
إذ أصدر مراســـيم بالعفو عن معارضين 
موجودين بالخارج وآخرين متهمين في 

قضايا أمن دولة.

وفي الثامن والعشـــرين من ديسمبر 
شـــكلت الكويت حكومة جديدة برئاســـة 
الشـــيخ صباح الخالـــد الصباح ضمت 
ثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة، 
وهـــو ما أنهـــى القطيعة بـــين الحكومة 
وعـــدد كبيـــر مـــن النـــواب المعارضين، 
لكن لا تـــزال هناك كتلـــة معارضة تصر 
علـــى مطلـــب ”رحيـــل الرئيســـين“، أي 
رئيـــس الحكومة ورئيـــس البرلمان الذي 
يعتبرونـــه مواليـــا للحكومـــة، غيـــر أن 
تأثيـــر هـــذه الكتلة أصبح محـــدودا في

 البرلمان.
وتحظر الكويـــت، الدولة العضو في 
منظمة أوبك، الأحزاب السياســـية لكنها 
منحت برلمانها نفوذا أكثر من المســـموح 
بـــه لأي مجلس مماثل فـــي دول الخليج 
العربية الأخرى، ومن ذلك ســـلطة إقرار 
القوانـــين ومنع صدورها، واســـتجواب 
رئيـــس الـــوزراء والـــوزراء، والاقتـــراع 
على حجـــب الثقـــة عن كبار مســـؤولي 

الحكومة.
المعارضـــون  النـــواب  وشـــغل 
حقائب الإعـــلام والشـــؤون الاجتماعية 
وشـــؤون مجلـــس الأمـــة. وهـــذه ثالث 
حكومـــة للكويـــت خلال عـــام واحد بعد 
الســـابقتان  الحكومتـــان  اســـتقالت  أن 
خـــلال المواجهـــة مـــع البرلمـــان التـــي 
للإصـــلاح  الدولـــة  جهـــود  عرقلـــت 

المالي.
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التعديلات أبقت عقوبة 

الحبس على ثلاثة 

محظورات

حمد المطر

 أربيل – تواجه عاصمة إقليم كردستان 
العـــراق أربيـــل وضعـــا كارثيـــا، نتيجة 
الأمطـــار الغزيـــرة التي تهطـــل منذ فجر 
الخميس والتي تسببت بارتفاع منسوب 
الميـــاه وحدوث فيضانات في عدة أحياء 

من المدينة.
وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو 
حالة الطوارئ وحث ســـكان المدينة على 
عدم الخـــروج من منازلهـــم إلا للضرورة 
القصوى، منوها إلى توقف حركة المرور 

في بعض الشوارع.
وتسببت الأمطار بقطع بعض الطرق 
والتقاطعات الرئيســـة شـــمالي المدينة، 
كما أدت إلى تضرر العشرات من المنازل 
والمركبـــات، فضـــلا عـــن انقطـــاع خط 
الكهرباء الناقل بين أربيل والسليمانية.

وتواجـــه أربيل كما غيرهـــا من مدن 

ومناطق إقليم كردستان سنويا فيضانات 
وســـيولا في ظل ضعف البنـــى التحتية، 
العمرانية  للمشـــاريع  التخطيط  وســـوء 

التي ساهمت في تعميق الأزمة.
وحمل المحلل السياســـي شاه القرة 
داغي ســـلطات الإقليم مسؤولية الكارثة 
التي تجـــري حاليـــا في أربيـــل، منتقدا 
التقاعس في فتح تحقيق في المشـــاريع 
العمرانية التي تعد المتســـبب الرئيسي 
بحســـب رأيه فـــي تكرار ســـيناريو غرق 

أجزاء من المدينة.
وقـــال القرة داغي ”تم بناء الكثير من 
المجمعات الســـكنية بصـــورة فوضوية 
على أراضي مخصصة لمجرى المياه في 
مناطق أربيل، وبسبب قطع هذا المجرى 
الطبيعـــي تحدث الســـيول والفيضانات 
وتـــم تحديد هـــذه المجمعات الســـكنية 

المسؤولة عن الفيضانات الأخيرة ولكن 
لم يحاسب أحد إطلاقا“.

وغرد ناشـــط كردي على تويتر قائلا 
”فيضانـــات أمـــام مجلـــس وزراء دولـــة 
البارزانـــي في أربيل! فكيـــف حال القرى 

والقصبات في شمال العراق“.
وأفـــاد محافظ أربيل بعدم تســـجيل 
خسائر بشـــرية، وبشأن الأضرار المادية 
قال إنه ”لا يمكن تقييمها الآن“. وأوضح 
بخطـــوط  لحقـــت  أضـــرارا  ”هنـــاك  أن 
الكهرباء والخدمـــات العامة، إضافة إلى 
أضـــرار مادية ببعض المنـــازل والمحال 

التجارية“.
الماضـــي،  ديســـمبر  ومنتصـــف 
اجتاحت ســـيول الأمطار عـــدة أحياء في 
أربيل وتسببت بمصرع 11 شخصا، إلى 

جانب خسائر مادية كبيرة.

أربيل تواجه سنويا وضعا كارثيا بسبب سوء 

تخطيط المشاريع العمرانية

سبق أن سحب البرلمان 

العراقي الثقة من 

هوشيار زيباري حينما 

كان وزيرا للمالية

بين

 صنعاء– يكثف المجتمع الدولي تحركاته 
لإقناع المتمردين الحوثيين بضرورة إنهاء 
عسكرة الموانئ التي يسيطرون عليها في 
اليمن، وإخلاء سبيل سفينة إماراتية كان 
جــــرى احتجازها قبل أيام، لكن لا يبدو أن 

المتمردين بصدد الاستجابة للمطالب.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يتخذون 
رهينــــة لابتــــزاز  مــــن ســــفينة ”روابــــي“ 
الدولــــي،  والمجتمــــع  العربــــي  التحالــــف 
معتبرين أن الجماعة الموالية لإيران تلعب 
بالنار حاليا، حيث أن مســــلكها سيضطر 
التحالف العربي إلى التحرك ضد الموانى 
التي تســــيطر عليها ما قد يؤدي إلى وقف 

تدفق أطنان من المساعدات الإنسانية.
وأوفــــدت بعثــــة تابعة لــــلأمم المتحدة 
فريقــــا لها لزيارة مينــــاء الصليف اليمني 

والتحدث مع طاقم السفينة.
وأدانــــت الإمــــارات الخميــــس عملية 
مندوبــــة  وقالــــت  الحوثيــــة،  القرصنــــة 
الإمــــارات إلــــى الأمم المتحدة لانا نســــيبة 
خلال اجتمــــاع عقده مجلــــس الأمن حول 
اليمــــن ”نُديــــن بأشــــد العبــــارات قرصنةَ 
الحوثيين للباخــــرة المدنيــــة روابي قبالة 
ميناء الحديدة، باعتباره تصعيداً خطيراً 
ضد ســــلامة الملاحــــة الدولية فــــي البحر 

الأحمر“.
وكان الحوثيــــون اســــتولوا على هذه 
السفينة في الثالث من يناير الجاري، فيما 
بدا ردا على الانتكاسات التي يواجهونها 

في أكثر من جبهة.

ينشغل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمدّ إقطاعيته 
لتطال كامل العراق، من خلال الســــــعي إلى الاستحواذ على منصب رئاسة 
ــــــي ضمن اتفاق  ــــــة الذي كان لســــــنوات حكرا على الاتحاد الوطن الجمهوري

ضمني بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.

مسعود بارزاني يتراجع عن اتفاقه مع الاتحاد الوطني

 على إرسال رئيس للعراق من حاشيته
ّ

ويصر
ترشح هوشيار زيباري للرئاسة يضع التيار الصدري أمام اختبار صعب

تعديلات تشريعية على قانوني المطبوعات والنشر

تستثني عقوبة التعرض لأمير الكويت بالنقد

الحوثيون يتخذون 

من «روابي» رهينة 

لابتزاز التحالف العربي

مجلس الأمة يقر تشريعات طال انتظارها
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 الجزائر - لا يــــزال حكم الإعدام الصادر 
فــــي حق ضابــــط صــــف، محســــوب على 
القيادة الســــابقة للجيش الجزائري، يثير 
المزيد مــــن اللغط فــــي مختلــــف الدوائر 
المتابعة، ففضلا عن أنه مؤشر على عودة 
الحكــــم الموقوف منــــذ تســــعينات القرن 
الماضي، يحيل إلى فرضية تجدد القبضة 
الحديديــــة بين الأجنحــــة المتصارعة في 

أقوى مؤسسة في البلاد.
وأدان القضــــاء العســــكري الجزائري 
ضابــــط الصف قرميــــط بونويــــرة، بحكم 
الإعــــدام، بعــــد اتهامه بالخيانــــة العظمى 
وإفشــــاء أســــرار المؤسســــة العســــكرية، 
ليكــــون بذلــــك الســــكرتير الخــــاص لقائد 
الجيش الســــابق أحمد قايــــد صالح، أكبر 
مــــن يصدر في حقه حكــــم قضائي قاس لم 
يعمل به القضاء الجزائري منذ تسعينات 

القرن الماضي.

وأصــــدر أحكاما بالمؤبــــد في حق كل 
مــــن قائد جهاز الــــدرك الســــابق الجنرال 
المعارض  والدبلوماسي  بلقصير،  الغالي 
محمد العربي زيتوت، المقيم في الأراضي 
البريطانية منذ منتصف تســــعينات القرن 
الماضي، بعد انشقاقه حينها عن السلطة، 
بدعوى انقلاب الجيش على إرادة الشعب، 
في أعقاب تدخل العســــكر لوقف المســــار 
الانتخابــــي الذي اســــتحوذ عليــــه آنذاك 

إسلاميو جبهة الإنقاذ.
ويتواجــــد الثنائي المحكــــوم عليهما 
بالســــجن المؤبد، بلقصير وزيتوت، محل 
بحــــث دولي، بعدما أصــــدرت الجزائر في 
حقهمــــا مذكرتــــي توقيف دوليتيــــن، غير 

أن الجنــــرال الفار يكون قــــد تحصل على 
جنســــية أجنبيــــة ”فانواتو“، بحســــب ما 
أوردته صحيفة الغارديان البريطانية في 
وقت ســــابق، بينما يبقى الثاني مقيما في 
لندن ومعه جنسية بريطانية حصل عليها 

بواسطة اللجوء السياسي.
قرميــــط  الصــــف  ضابــــط  ويوصــــف 
بونويــــرة، الــــذي اســــتعادته الســــلطات 
الجزائريــــة العــــام الماضي مــــن نظيرتها 
التركيــــة، بأنه صنــــدوق أســــرار القيادة 
العســــكرية الســــابقة، كونــــه كان يشــــغل 
منصب الســــكرتير الخاص للجنرال أحمد 
قايد صالح، الذي وافاه الموت في ديسمبر 

العام 2019 بعد الانتخابات الرئاسية.
ولــــم يتســــن الحصول علــــى تفاصيل 
أخرى حول حيثيــــات القضية ولا ظروف 
المحاكمــــة، ولا حتى إمكانية طعن المتهم 
في الحكــــم الصــــادر بحقه، لاســــيما وأن 
الحكم هو الأول من نوعه منذ تســــعينات 
القرن الماضــــي، لما تقــــرر حينها إيقاف 
النطق به تماشــــيا مع توصيات منظمات 
وهيئــــات حقوقية دوليــــة، وحتى الأحكام 

الصادرة حينها لم تنفذ.
وتزامن حكــــم الإعدام الصادر في حق 
المســــاعد قرميط بونويرة، مع التسجيل 
الصوتي الذي ظهر على شبكات التواصل 
الاجتماعي، حيث ظهر فيه الرجل موجها 
تهما ثقيلة لقائد الجيش الحالي الجنرال 
ســــعيد شنقريحة، تتعلق بالمسار المهني 

والممارسات المتنافية مع روح المؤسسة 
الوظيفيــــة  والانحرافــــات  العســــكرية، 

وغيرها.
وفيما تم تجاهل التسجيل في الإعلام 
المحلي، ولم يصدر بشأنه أي رد أو موقف 
من طرف الســــلطات المتخصصة، لا يزال 
اللغــــط مســــتمرا فــــي شــــبكات التواصل 
ودلالات  خلفيــــات  حــــول  الاجتماعــــي، 
التســــجيل وتوقيته والظروف التي أنجز 
وسرب فيها، مما أعطى الانطباع بأن جهة 
ما ســــهّلت المهمة لضابــــط الصف قرميط 

بونويرة.
ولو أن الروايات تضاربت بشأن صحة 
التسجيل، بين من يؤكد صحته كما يروج 
لــــه معارضون للســــلطة، وبيــــن من يجزم 
بتركيبه وإطلاقه في هذا التوقيت، لإرباك 
قيادة الجيش وإثارة اللغط من جديد حول 
مدى الانســــجام والتناغم داخلها، خاصة 
في ظل الظــــروف المحيطــــة بالبلاد، فإن 
فرضية اشــــتداد القبضة بين أجنحة قادة 
العســــكر تبقى قائمة، قياسا بالمعلومات 

التي وردت فيه.
وكان قائد جهــــاز الدرك الفار الجنرال 
الغالــــي بلقصيــــر، قد فر من البــــلاد العام 
2020 إلــــى فرنســــا فــــي بداية الأمــــر، بعد 
ورود اســــمه في لائحة الضباط المعنيين 
بالتحقيق في قضايا فساد مالي وسياسي، 
ثم اختار وجهة أخرى بعد الحصول على 
جنســــية لجزيرة بعيدة دفــــع مقابلها 250 

ألف دولار، بحســــب تقارير بريطانية، غير 
أنه لــــم يصدر عنه أي تصريــــح أو تعليق 

إلى حد الآن.
أمــــا الدبلوماســــي المنشــــق محمــــد 
العربــــي زيتــــوت، فقد كان محــــل بطاقات 
الســــلطات  أصدرتهــــا  دوليــــة  توقيــــف 
الجزائريــــة في حقه، بعدمــــا وجهت تهما 
لحركــــة رشــــاد التي يعد أحد مؤسســــيها 
وقيادييها، بالوقوف وراء موجة الحرائق 
التــــي شــــملت البــــلاد خــــلال الصائفــــة 
الماضيــــة، فضــــلا عن الجريمــــة المروعة 
التــــي راح ضحيتها الناشــــط والمتطوع 

جمال بن إسماعيل.
كمــــا تم تصنيــــف الحركــــة المذكورة، 
كتنظيم إرهابي، إلى جانب حركة استقلال 
القبائــــل ”ماك“، وهي كلهــــا مقدمات تمهد 
لأحكام مشــــددة تصدر تباعا في حق قادة 
التنظيميــــن أو أفــــراد الخلايــــا التــــي تم 
تفكيكها من طرف الأمن الجزائري، بحسب 

ما أوردته تقارير مختلفة.
وكان الضابط المحكوم عليه بالإعدام، 
قــــد غــــادر البلاد فــــي أعقاب رحيــــل قائد 
الجيــــش الســــابق، واســــتقر فــــي تركيا، 
لكــــن ظهور كم من المعلومات العســــكرية 
تــــم تداولهــــا على أكثــــر من صعيــــد، أكد 
المعلومــــات التــــي تحدثت عــــن أن الرجل 
هرّب معــــه الكثير من الملفــــات والوثائق 
التــــي كانت في خزنة مكتــــب الرجل الأول 

في المؤسسة العسكرية.

جدل بشأن أحكام الإعدام

أحكام قضائية تكرس تشدد المؤسسة 
العسكرية تجاه خصومها في الجزائر

إعدام ومؤبد في حق ضباط عسكريين ومعارض سياسي
أجنحة  ــــــين  ب الصــــــراع  يتواصــــــل 
الجزائر،  في  العســــــكرية  المؤسسة 
ــــــث أدان القضــــــاء العســــــكري  حي
بالبلاد ضابط صف بحكم الإعدام، 
فضلا عن سجن نشطاء سياسيين، 
ــــــة العظمى  بعــــــد اتهامــــــات بالخيان
وإفشــــــاء أسرار الجيش، في خطوة 
تعكس تشــــــدد المؤسسة العسكرية 

مع معارضيها.

 نالــوت (ليبيــا) - أكّــــد رئيــــس حكومة 
تصريف الأعمــــال في ليبيــــا، عبدالحميد 
الدبيبــــة، خــــلال احتفالية مدينــــة نالوت 
(جنوب) بــــرأس الســــنة الأمازيغية 2972، 
علــــى أن حكومته لن تترك ليبيا للعابثين، 
في خطوة تعكس تمسك الدبيبة بمنصبه 

ومساعيه لاستقطاب الليبيين.
وقال عبدالحميد الدبيبة الخميس إن 
”الليبييــــن يحتفلــــون بالســــنة الأمازيغية 
الجديــــدة دون معاناة أو حروب“، مضيفًا 
”ليبيــــا أرض مباركة، ولا يمكن بأيّ شــــكل 

أن نتركها للعابثين“.
باحتفاليــــة  كلمتــــه  خــــلال  وأضــــاف 
مدينــــة نالــــوت ”نحــــن اليوم فــــي نالوت 
نحتفــــل بالعــــام الأمازيغــــي الجديد، ولله 
الحمــــد بحضور كل البلديــــات الأمازيغية 
والبلديــــات الجارة لا نعانــــي أو نحارب، 
ونتمنى أن يعم الخير على الجميع في كل 

أرجاء ليبيا“.
وقدم الدبيبــــة اعتذارًا إلــــى المناطق 
الحدوديــــة الصحراويــــة لعــــدم الاهتمام 
بها، مردفًا، ”لكن سنزوركم قريبًا وسنقف 
على كل المناطــــق“، متابعا، ”كل الليبيين 
فــــي حاجــــة إلــــى التعــــرف علــــى الثقافة 
والتقاليــــد الأمازيغية، كما نحن في حاجة 
إلــــى التعرف على الأمازيــــغ، وهم من أهم 
شــــرائح وأصول ليبيا التي نعتز ونفتخر 

بها، ثقافة الأمازيغ تعنينا“.
وأعلن المجلــــس البلــــدي بنالوت أن 
الأربعــــاء الموافق للثالث عشــــر من يناير 
الجاري يوم عطلة رســــمية بمناسبة رأس 

السنة الأمازيغية.
وأشــــار إلى أن العطلة ســــتكون لكافة 
المؤسســــات والهيئــــات العامــــة العاملة 
داخــــل بلدية نالوت على أن يراعى في ذلك 
المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

ويســــعى الدبيبة إلى مغازلة مختلف 
الفئــــات الليبية، ويســــوّق صورة لنفســــه 
تتبنــــى الدفاع عن المكاســــب فــــي البلاد، 

فضلا عن التمسك بمقاليد السلطة.
ويأتــــي ذلك في وقت تتزايد فيه وتيرة 
التحركات السياســــية بين رئيس مجلس 
النــــواب عقيلــــة صالح ورئيــــس المجلس 
الأعلى للدولــــة خالد المشــــري، للوصول 
إلى اتفاقات حــــول خارطة طريق للمرحلة 

المقبلة في ليبيا.
وأكدت مصادر نيابيــــة ليبية أن وفدا 
من مجلــــس النــــواب الليبي، وآخــــر ممّا 
عقدا جلســــات  يعرف بـ“مجلــــس الدولة“ 
مباحثات سرية في المغرب لوضع خارطة 

طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا.
وأضافــــت ”هنــــاك توافــــق مبدئي من 
الوفدين على تشكيل لجنة من خمسة عشر 
شخصا للبدء في إجراء تعديلات قانونية 

ودستورية قبل الانتخابات الليبية“.

ويُحاول مسؤولون مغاربة، إلى جانب 
مســــؤولين أممين، تقريــــب وجهات النظر 
بيــــن الطرفين لأجــــل إعادة بنــــاء خارطة 
طريــــق جديدة تعيد الفعل السياســــي في 

ليبيا إلى مساره الديمقراطي.
وتلعــــب الربــــاط دورا محوريــــاً على 
مســــتوى الملف الليبي، إذ ســــاهمت أكثر 
من مــــرة في تقريــــب وجهــــات النظر بين 
أطراف النزاع، عبر احتضانها لجلســــات 
نقــــاش بيــــن أفراد مــــن البرلمــــان الليبي 

وآخرين من المجلس الأعلى للدولة.
وبموازاة ذلك، يعود المستشار عقيلة 
صالح إلــــى أداء مهمتــــه كرئيس لمجلس 
النــــواب الليبي بداية من جلســــة الاثنين 
في مقر الانعقاد الرســــمي بمدينة طبرق، 

شرقي البلاد.

وكان البرلمــــان قــــد ســــحب الثقة من 
الدبيبة في الحادي والعشرين من سبتمبر 
الماضــــي، فــــي خطــــوة رد عليهــــا رئيس 
حكومة الوحدة الوطنيــــة بالتصعيد بعد 

أن حشد الليبيين في العاصمة.
وفي كل ســــنة جديــــدة تعلن المدارس 
الواقعــــة فــــي المناطــــق الأمازيغية عطلة 
رسمية، لإعطاء الفرصة للاحتفال وتبادل 
التهاني والزيــــارات وطبخ بعض الأكلات 
التهنئــــة  الأمازيــــغ  ويقــــدم  الاحتفاليــــة، 
لبعضهــــم البعــــض في هــــذه المناســــبة 
بعبــــارة ”أســــوُقّاس أمقَــــاز“ والتي تعني 

”سنة سعيدة أو مباركة“.

وينتشــــر الأمازيغ الليبيــــون في عدة 
مناطق ويوجد أكثرهم في عدد من مناطق 
الجبل والســــاحل، تحديــــداً في مدن يفرن 
ونالوت وجــــادو وزوارة وغدامس وكاباو 
والقلعة وغات والحرابة وأوجلة وأوباري.

كما يقطــــن في مناطق الجنوب أمازيغ 
الطوارق ، ويمتــــد وجودهم في الصحراء 

الكبرى بجنوب البلاد.
أصــــل  حــــول  المؤرخــــون  وينقســــم 
الاحتفــــال بــــرأس الســــنة الأمازيغية إلى 
فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ 
من ينايــــر يرمز إلى احتفــــالات الفلاحين 
بالأرض والزراعة، ما جعلها تُعرف باســــم 
”الســــنة الفلاحيــــة“، فيمــــا يــــرى الفريق 
الثانــــي أن هذا اليوم مــــن يناير هو ذكرى 
على  انتصار الملك الأمازيغي ”شاشناق“ 
في  الفرعون المصري ”رمســــيس الثاني“ 
مصر في المعركة التي وقعت على ضفاف 

النيل سنة 950 قبل الميلاد.

عبدالحميد الدبيبة 

يتحدى البرلمان: 

لن نترك ليبيا للعابثين

 الربــاط - أعـــرب المغرب عـــن التزامه 
الخاصة  السياسية  العملية  باســـتئناف 
بقضية الصحـــراء المغربية تحت رعاية 
الأمـــم المتحـــدة، على أســـاس المبادرة 
المغربيـــة للحكـــم الذاتـــي، وفـــي إطار 
الأطراف  بحضـــور  المســـتديرة  الموائد 

الأربعة.
وذكـــرت وزراة الخارجيـــة المغربية 
في بيان لهـــا الخميس عقب اجتماع بين 

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان 
دي ميســـتورا، أن المغـــرب يهـــدف إلى 
التوصل إلى حلّ سياســـي على أســـاس 
المبـــادرة المغربية للحكـــم الذاتي وفي 
المســـتديرة،  الموائـــد  مسلســـل  إطـــار 
وبحضـــور الأطـــراف الأربعـــة (المغرب 

والجزائر والبوليساريو وموريتانيا)“.

وأضـــاف البيـــان أن الوفـــد المغربي 
”جدد خلال المباحثات التأكيد على أُســـس 

الموقـــف المغربـــي كما ورد فـــي خطابي 
الملك محمد الســـادس بمناســـبة الذكرى 
الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين 

للمسيرة الخضراء“.
وتندرج زيارة دي ميســـتورا حســـب 
نفس البيان فـــي إطار تنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 2602، الـــذي جددت فيه الهيئة 

التنفيذيـــة للأمـــم المتحـــدة دعوتها لكل 
الأطراف مواصلة مشـــاركتها في سلسلة 
الموائد المســـتديرة، بروح من الواقعية 
والتوافـــق، مـــن أجل الوصـــول إلى حل 
سياســـي وواقعي وعملي ودائـــم وقائم 

على أساس التوافق.
ووصـــل دي ميســـتورا الأربعاء إلى 
الرباط، المحطة الأولى في جولته الأولى 
إلى المنطقة والتي سيزور خلالها أيضا 

الجزائر وموريتانيا.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية 
ســـتيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي 
أعلن فيه عن الجولة إنّ دي مستورا ”بدأ 

زيارته الأولى للمنطقة“.
وأضـــاف أنّ الدبلوماســـي الإيطالي 
”سيلتقي بمســـؤولين مغاربة في الرباط، 

ثم بمسؤولين من جبهة البوليساريو في 
تنـــدوف والرابوني“ فـــي الجزائر، حيث 

تقع مخيّمات اللاجئين الصحراويين.
وأوضح دوجاريك أنّ دي ميســـتورا 
”يعتـــزم أيضـــا التوجّـــه إلـــى الجزائـــر 
ونواكشوط خلال رحلته“، من دون المزيد 

من التفاصيل عن هاتين المحطتين.
وســـيقوم بجولته الأولى في المنطقة 
ما بين الثالث عشـــر والتاســـع عشر من 
الشـــهر الجـــاري على متن طائـــرة تابعة 
للقوات المســـلحة الإســـبانية، كما جرت 

العادة مع المبعوثين السابقين.
ويســــعى دي ميســــتورا إلــــى تحريك 
المياه الراكدة في الصراع الإقليمي الذي 

لم يزدد إلا توترا منذ اســــتقالة المبعوث 
السابق هورست كوهلر في 2019، وقبلها 
فشل جولات الحوار بين الأطراف المعنية.

وشـــدّد المتحـــدّث الأممـــي علـــى أنّ 
المبعوث الجديد إلى الصحراء المغربية 
”يعتـــزم ســـماع وجهـــات نظـــر جميـــع 
الأطراف المعنية حول سُبل المضيّ قدما 
نحو اســـتئناف بنّاء للعملية السياســـية 

بشأن الصحراء المغربية“.
وأحيطت هـــذه الجولـــة الأولى لدي 
ميستورا بقدر كبير من التكتّم الإعلامي، 
إذ لم يؤكّد أيّ مصدر رســـمي في المغرب 
وصوله إلـــى المملكة الأربعـــاء، وتعتبر 
الربـــاط أن هـــذه الزيارة ستشـــكّل ”أول 
اتّصال بين المملكة والمبعوث الجديد“.

وبحســـب وســـائل إعلام في المغرب 
والجزائر وموريتانيا فإنّ دي ميســـتورا 
ســـيتوجّه بعد الربـــاط إلـــى المخيّمات 
الصحراويـــة فـــي نهايـــة الأســـبوع، ثم 
إلـــى الجزائـــر، قبل أن ينهـــي جولته في 

موريتانيا في التاســـع عشـــر مـــن يناير 
الجاري.

وتأتــــي زيــــارة دي ميســــتورا في ظل 
العلاقة المتوترة بين المغرب وإســــبانيا، 
والمقطوعة بين المملكة والجزائر، وسبق 
أن علّق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة على تأثير هذا 
الوضع بين الجارين على مهمة المبعوث 

الأممي وجولته الأولى في المنطقة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 
الســــادس من أكتوبــــر الماضي عن تعيين 
الإيطالي ســــتيفان دي ميســــتورا مبعوثا 
شــــخصيا له إلى الصحراء خلفا للمبعوث 
الألماني هورســــت كوهلر بهدف التوصل 
إلى حل لهــــذا النزاع الإقليمي المســــتمر 

منذ 1975.
ودي ميستورا الذي سيبلغ قريبا عامه 
الخامس والسبعين يقيم في بروكسل وقد 
تولّى منصبــــه في نوفمبــــر بعدما قطعت 
الجزائــــر فــــي نهاية أغســــطس، علاقاتها 
الدبلوماســــية مــــع المغرب إثــــر اتّهامها 
ضدّها  المملكة بارتكاب ”أعمــــال عدائية“ 
على خلفية الخلاف بين البلدين حول ملف 
الصحراء المغربية، في حين عبرت الرباط 

”عن أسفها“ تجاه القرار الجزائري.
والصحراء المغربية التي يدور حولها 
نزاع بيـــن المغرب وجبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة المدعومـــة مـــن الجزائر هي 
منطقـــة تصنّفهـــا الأمـــم المتحـــدة بيـــن 

”الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي“. 

كل الليبيين في 

حاجة إلى التعرف على 

التقاليد الأمازيغية

عبدالحميد الدبيبة

المغرب ملتزم باستئناف المسار السياسي حول الصحراء 

على أساس مبادرة الحكم الذاتي

خطوات أممية جديدة بشأن ملف الصحراء المغربية

الأمم المتحدة جددت 

دعوتها لكل الأطراف 

لمواصلة المشاركة 

في الموائد المستديرة 

للوصول إلى حل سياسي 

تسجيل ذكر أن قرميط 

بونويرة اتصل بالرئيس 

عبدالمجيد تبون من أجل 

حمايته من تهديدات 

سعيد شنقريحة
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 طهــران – تظاهر المئات من المدرسين 
في أنحاء إيـــران الخميس احتجاجا على 
بـــطء تطبيق إصـــلاح للأجور ومعاشـــات 
الإيرانـــي  النظـــام  يربـــك  مـــا  التقاعـــد، 
المحاصـــر بأزمة اقتصادية خانقة لا تبدو 
سبل تجاوزها متاحة على المدى المنظور.
وفـــي محافظة غيلان المطلة على بحر 
قزوين، نزل نحو 150 مدرســـا إلى شوارع 
مدينة رشـــت، فيما تظاهـــر 70 آخرون في 

لاهيجان.

وأطلـــق المتظاهرون هتافات مثل ”إذا 
و“لم  تراجـــع الاختلاس تُحل مشـــكلاتنا“ 

نسمع سوى الوعود، لم نر عدالة“.
وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر 
نحـــو 300 مدرس، وفـــق وكالة مهر للأنباء 
التـــي أفادت أيضا عـــن تظاهرة أخرى في 
بختيـــاري بجنوب  محافظة شـــهرمحل – 

شرق البلاد.
وعرضت منصات التواصل الاجتماعي 
تظاهـــرات مماثلة في نيشـــابور (شـــمال 

شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جوب 
غرب).

الحكومـــة  المتظاهـــرون  ويطالـــب 
بتســـريع إجـــراءات نظـــام درجـــات مقرر 
للمعلميـــن، بنـــاء على خبرتهـــم وأدائهم. 
ويطالبون أيضا بأن تتماشـــى معاشاتهم 
التقاعديـــة مع رواتـــب المعلمين العاملين 

في أقرب وقت.
وســـجلت إيران، الخاضعـــة لعقوبات 
اقتصاديـــة أميركيـــة شـــديدة منـــذ 2018، 
تضخمـــا اقترب من 60 في المئة، ما ســـدد 
ضربة قوية لســـبل عيـــش موظفي القطاع 
العام وســـواهم ممـــن يتقاضـــون رواتب 

ثابتة.
وشـــارك موظفو السلك القضائي، أحد 
أقـــوى القطاعـــات العامة في إيـــران، في 
تظاهرة قلما تحـــدث الأحد احتجاجا على 

رفض الحكومة رفع أجورهم.
وهـــدد المدعي العـــام الإيراني جعفر 
منتظـــري الإثنيـــن بـــأن يلاحـــق جنائيا 

موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.
إبراهيـــم  المحافـــظ  الرئيـــس  وكان 
رئيســـي الذي تولى منصبه في أغسطس 
اقتـــرح زيـــادة رواتـــب موظفـــي القضاء 
مـــع قـــرب انتهاء توليه رئاســـة الســـلطة 
القضائية، لكـــن الحكومـــة الجديدة التي 

يرأسها، تراجعت عن رأيها.
واقترح رئيسي الذي انتخب في يونيو 
2021 زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب 
انتهاء توليه رئاســـة الســـلطة القضائية، 
لكـــن أعضاء البرلمـــان الإيرانـــي رفضوا 
مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في 

القضاء يوم الخامس من يناير.
ويـــرى النـــواب المعارضـــون للخطة 
أن زيـــادة رواتـــب الموظفيـــن الإدارييـــن 
فـــي القضـــاء غير مدرجـــة فـــي الموازنة 
وأن مجلـــس صيانة الدســـتور ســـيرفض 

المشروع.

وكان المرشــــد الأعلى علي خامنئي قال 
فــــي خطــــاب تلفزيوني له إن علــــى حكومة 
رئيسي أن تنفذ جميع الوعود التي قطعتها 

للإيرانيين.

فــــي  اقتصاديــــون  محللــــون  ويشــــكك 
قــــدرة الحكومة الإيرانية علــــى الإيفاء بأي 
تعهــــدات انتخابية لمواطنيهــــا خاصة في 
ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي 
المرجــــح للتفاقــــم ما لــــم تتوصــــل طهران 
لاتفاق بشــــأن برنامجها النووي يرفع عنها 
تدريجيا العقوبــــات الأميركية التي أضرت 

باقتصادها بشدة.
 وإلى جانب العقوبات الأميركية، تعاني 
إيران فسادا مستشريا داخل أجهزتها التي 
تســــيطر عليها مؤسســــة الحــــرس الثوري 

الإيراني، ما يزيد معاناة الإيرانيين.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تتوســــع رقعــــة 
الاحتجاجات في إيــــران لتنتقل من مطالب 
قطاعية إلى انتفاضة شعبية شاملة في ظل 
انهيار القدرة الشــــرائية لجميع الإيرانيين 

حتى التجار منهم.
ويتخوف النظــــام الإيراني الذي دائما 
مــــا يلجأ إلى نظريــــات المؤامرة الخارجية 
مــــع كل احتجاجــــات داخليــــة مطلبيــــة من 
انتفاضــــة عارمــــة يصعــــب تطويقهــــا عبر 
استخدام العصى الأمنية قد تنتهي بإسقاط 
النظام وهو سيناريو معلن استطاع النظام 

تلافيه إلى حد الآن.

 أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان لســـفراء من الاتحـــاد الأوروبي 
الخميس إن التكتل لم يقدم دعما ملموســـا 
في مكافحـــة الهجرة وإنه لم يـــرد بالمثل 

على جهود تركيا لتحسين العلاقات.
ووصـــل توتـــر العلاقـــات بيـــن أنقرة 
والاتحـــاد إلـــى درجـــة الغليان فـــي 2019 
بســـبب نزاع بيـــن تركيـــا واليونان عضو 
الاتحـــاد الأوروبـــي على حدود الســـيادة 
البحريـــة وموارد الطاقة في شـــرق البحر 

المتوسط.
ومنذ ذلـــك الحيـــن، اســـتأنفت تركيا 
وأثينـــا، وهمـــا عضوان في حلف شـــمال 
الأطلســـي، المحادثات لمعالجة الخلافات 
بينهما وتخفيف حدة التوترات وتأسيس 
ما تســـميه تركيا والتكتل ”جـــدول أعمال 
إيجابيـــا“، لكـــن هـــذا التحرك لـــم يحقق 

تحسنا يذكر في التعاون.
وقال أردوغان متحدثا إلى ســـفراء من 
دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع بأنقرة، 
إن تركيـــا تريد إقامة علاقـــات مع الاتحاد 
على ”أساس أشـــد متانة“، لكنها تصطدم 

”بأساليب مماطلة“.
وأضاف ”أود أن أقول بكل أســـف إننا 
لم نتلق رد الفعل الذي كنا نريده من جانب 

الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الخطوات“.
وتابـــع ”لـــم تحصـــل تركيـــا على أي 
دعـــم ملموس مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبي 
في مكافحتهـــا للهجرة“، مشـــيرا إلى أنه 
سيكون من المســـتحيل ”تعميق التعاون“ 
في هـــذه القضيـــة طالما لم يتـــم تحديث 

أحكام اتفاقية 2016.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون قال في حوار صحافـــي قبل أيام 
”إن تركيا اتبعت سياســـة عدوانية“، وأكد 

أن ”تركيا تنفذ مشـــروعا لتوسيع الإسلام 
السياسي“. واعتبر أنّ ”مشروع السياسة 
والحضـــارة الـــذي ينتهجـــه أردوغـــان لا 

يتماشى مع القيم الأوروبية“.
”عضـــو  أن  إلـــى  ماكـــرون  وأشـــار 
الاتحاد الأوروبي (في إشـــارة إلى عضوية 
تركيـــا المعلقـــة) لا يعترف بقبـــرص. إنه 
يتبـــع سياســـة عدوانية في شـــرق البحر 
المتوســـط. أودّ أن تكـــون لتركيـــا علاقـــة 
مـــع أوروبا، لأنهـــا إذا التزمت بقيمنا، فلا 

يمكنها الابتعاد عنا“.

وذكـــر أردوغـــان أن تركيـــا بصفتهـــا 
دولة تتفاوض للانضمـــام للاتحاد، تلعب 
دورا في حل مشـــكلات القضايا الأساسية 
مثل سلاســـل التوريد والإرهاب والهجرة 
والأمن والدفاع وكراهية الإسلام والأجانب 

والصحة وأمن إمداد الطاقة.
وأكـــد أن إحراز تقدم في العلاقات بين 
تركيـــا والاتحاد الأوروبي يكتســـب أهمية 

أكبر في هذه الفترة الحساسة.
ودأب الرئيس التركي في كل مرة تزداد 
عزلته على تحريك ملـــف الهجرة لتحقيق 
مكاســـب سياســـية، إذ أن ملـــف الهجـــرة 
خاصـــرة رخوة تؤرق الاتحـــاد الأوروبي، 
إلا أن مراقبين يقولون إن المعادلة تغيرت 
الآن ولم يعـــد بإمكان تركيا تحقيق غايات 
سياســـية أكثر مما حققته في وقت سابق 

مع اتساع دائرة خصومها الأوروبيين.

 واشــنطن – تتصاعد التوترات بين 
الولايات المتحدة وخصميها اللدودين 
روســـيا والصيـــن على عدة ســـاحات 
دوليـــة بداية مـــن أوكرانيا وصولا إلى 
بحـــر الصيـــن الجنوبي وهونـــغ كونغ 
وخلافـــات التكنولوجيا والاقتصاد، إلا 
أن محللين يؤكدون أنه ليس باستطاعة 
واشـــنطن مواجهـــة بكيـــن وموســـكو 

منفردة.
ومـــع تزايد التوتـــرات الناجمة عن 
السياســـات التـــي تنتهجهـــا الصيـــن 
وروسيا في مناطق مختلفة، يتأكد أكثر 
من أي وقت مضى مدى أهمية التحالف 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن 
الأوروبي وضرورة تعزيز وتجديد هذا 

التحالف.

وفي ظل حشـــد أحد أكبر تمركزات 
منـــذ  الروســـية  العســـكرية  القـــوات 
الحـــرب العالمية الثانيـــة على الحدود 
مع أوكرانيا، أصبح مـــن المهم أن يتم 
التراجـــع وإعـــادة النظر فـــي المبادئ 
الاستراتيجية الأساســـية لهذا العصر 

الجيوسياسي الجديد.
وقـــال الباحثـــان باري بافـــل نائب 
رئيس المجلس الأطلســـي ومدير مركز 
ســـكوكروفت للاســـتراتيجية والأمـــن، 
وجيفري سيمينو مساعد مدير مبادرة 
إن  بالمركز،  العالميـــة  الاســـتراتيجية 
تنافس القوى العظمى يتواصل بشكل 
قـــوي، حيـــث تقـــدم الصيـــن مجموعة 
تتنامى ســـريعا من التحديات الدولية 

كما تصعد روسيا تهديدها الأمني إلى 
أوروبا وأميركا الشمالية.

ولم يحــــدث منذ الحــــرب العالمية 
أن واجهــــت الولايات المتحدة إمكانية 
خوض حرب كبيرة مع قوتين عظميين 
قاريتيــــن. ويتعين فهم هــــذه الحقيقة، 
حيث كان هناك جدل كبير في الولايات 
المتحــــدة ومجتمعــــات أمنيــــة وطنية 
أوروبيــــة بشــــأن قضايا مهمــــة ولكن 
بســــيطة نســــبيا، لكن الجــــدل لم يكن 
كافيا بشــــأن كيفية التعامل مع هؤلاء 

المتحدين الكبار.
وأوضح بافل وسيمينو أن الطريقة 
الوحيدة لتجاوز هــــذه التحديات هي 
تعزيز وضبط تحالفات أميركا، خاصة 
التحالف الحيوي بين أوروبا وأميركا 

الشمالية.
ومن أجل التنافس مع قوة صينية 
عظمــــى تحت حكم الرئيس شــــي جين 
بينغ ونظام روســــي قومي يرغبان في 
إعــــادة رســــم خارطة أوروبــــا، تحتاج 
المتحــــدة  الولايــــات  بيــــن  الشــــراكة 
وأوروبا إلى أن تكون شراكة أوثق من 

أي وقت مضى.
وواجهت العلاقات عبر الأطلســــي 
مشكلات كبيرة خلال السنوات العديدة 
الماضيــــة، مما تســــبب فــــي إضعاف 
أهم الشــــراكات الجيوسياســــية خلال 
العقود الســــبعة الماضيــــة. وارتكبت 
الولايات المتحدة أخطاء استراتيجية 
وتكتيكيــــة مهمــــة فــــي إدارة التحالف 
خــــلال الأعــــوام الخمســــة الماضيــــة 

وخلال حكم إدارتين.
وقــــد أضــــر انتقــــاد إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب المتكرر العلني 
والقوي لأقرب حلفاء الولايات المتحدة 
بشــــدة بتحالفاتها، حيث وضع مسافة 
وقلص  الحكومات  بين  جيوسياســــية 

إحســــاس الشــــعوب المتحالفة بالقيم 
المشــــتركة والثقــــة فــــي الاعتماد على 

الولايات المتحدة.
ومؤخــــرا، ارتكبــــت إدارة الرئيس 
جو بايــــدن خطأيــــن تلقائييــــن تمثلا 
في عــــدم إجراء مشــــاورات في الوقت 
المناســــب مــــع الحلفاء في مــــا يتعلق 
وشراكة  أفغانســــتان،  من  بالانسحاب 
مع  الجديدة  الدفاعيــــة  التكنولوجيــــا 

أستراليا والمملكة المتحدة.
وتســــبب هــــذان الخطــــآن معا في 
تنامي إحساس بعدم الثقة في أوروبا 
إزاء القدرة على الاعتماد على الولايات 
بالأولويات  التزامهــــا  ومدى  المتحدة 

والمصالح الدولية المتبادلة.
ويقــــول المحللان إنــــه يتعين على 
الولايات المتحدة الســــعي بجد لإعادة 
بناء هذه الثقة مع حلفائها لكي تحقق 

أهداف أمنها القومي.
وأشار بافل وسيمينو إلى أنه على 
الرغم من صعوبــــات الأعوام الأخيرة، 
فــــإن الولايــــات المتحــــدة وحلفاءهــــا 
وشــــركاءها الأوروبيين هم أكثر الدول 
المتشابهة في التفكير في العالم، حيث 
هناك سبب مشــــترك عميق وقائم منذ 
مدة طويلــــة لحماية القيم المشــــتركة 
الموجــــودة في قلــــب مجتمعاتهم، مع 
دفع المصالح المشتركة إلى الأمام في 

الوقت نفسه.
وتجد الولايــــات المتحدة وأوروبا 
نفسيهما الآن غارقتين في خضم عصر 
جديــــد يتســــم بالتنافس بيــــن القوى 
العظمــــى، حيث تشــــكل الصين تحديا 
أكبر من روسيا بسبب حجمها وثقلها 

الاقتصادي.
ورغم أن الولايات المتحدة تمتعت 
بفترة من الهيمنة الأحادية قبل عقدين 
من الزمــــن، لم تعد تتمتع بنفس وضع 
القوة المهيمنة، ولذلك فهي لا تستطيع 
مواجهــــة التحــــدي الصينــــي بفاعلية 

بمفردها.
الاســــتراتيجي،  المســــتوى  وعلى 
المتحــــدة  الولايــــات  علــــى  يتعيــــن 
وحلفائها وشركائها -بجانب الحلفاء 
الديمقراطييــــن والشــــركاء في منطقة 

آســــيا والمحيط الهــــادئ- أن يعملوا 
معــــا لتطوير مســــار مشــــترك للمضي 
قدما وإجراء مشاورات متكررة ووثيقة 
بشــــكل منتظم بشــــأن التحديات التي 

تشكلها الصين وروسيا.
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف، اقتـــرح 
فرانكليـــن كرامـــر الباحـــث بالمجلس 
تنســـيق  مجلس  تأســـيس  الأطلســـي 
عبـــر الأطلســـي لتســـهيل المحادثات 

المنتظمة.
أنه  الأميركيان  الباحثـــان  وأضاف 
علـــى الرغم مـــن أن التحـــدي الصيني 
يمتد إلى العديد من المجالات، سيكون 
تحقيق الفوز في التنافس طويل المدى 
أو خســـارته في المجالين الاقتصادي 
والتكنولوجي حيـــث تكمن المحركات 

الأساسية للقوة العالمية.
واعتبرا أن العلاقة القوية المتجددة 
عبـــر الأطلســـي مهمـــة تمامـــا لمنـــع 
بكين مـــن الهيمنة علـــى تكنولوجيات 

رئيســـية والاقتصـــاد العالمـــي خلال 
العقود القادمة. وفي المجالات المهمة 
للتنافـــس بين القـــوى العظمى، يتمتع 
الاتحاد الأوروبـــي بتأثير هائل نتيجة 
لثقلـــه الاقتصـــادي النســـبي وحقيقة 
أنه قوة عظمى تنظيميـــة، بما في ذلك 

مبادئ ومعايير التكنولوجيا.
وهكـــذا فـــإن نهجـــا منســـقا بقوة 
عبر الأطلســـي للتعامل مع الصين هو 
الســـبيل الوحيـــد لكي تتمكـــن القوى 
الديمقراطيـــة الرائدة من الانتصار في 

تنافس القوى العظمى.
التجـــارة  مجلـــس  ويعـــد 
والتكنولوجيـــا الجديـــد بيـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحدة خطوة 
جديدة صوب تحقيق هذا الهدف، حيث 
يهدف إلى تحقيق الازدهار على جانبي 
الأطلســـي وتعزيز القيـــم الديمقراطية 
وتقويـــة العلاقـــات التجاريـــة ودعـــم 

تطوير تكنولوجيات ناشئة.

وعلـــى الصعيد العســـكري، يتعين 
علـــى الحليفين أن يكونا أكثر وضوحا 
مع بعضهما البعض بشأن تقسيم ذكي 
للعمل في المنطقتين، ويجب أن يعتمد 
مثل هـــذا الإطـــار على القـــدرات التي 
تحتل الأولوية المطلوبة في كل مسرح.

ويتطلـــب تعزيز الـــردع في منطقة 
بشـــكل  والهادئ،  الهندي  المحيطيـــن 
أكثـــر أهميـــة إظهار القـــدرات الجوية 
والبحريـــة الكبيرة في جـــداول زمنية 
قصيرة نســـبيا، في حيـــن أن التهديد 
قدرات  يســـتدعي  الروسي  العســـكري 

أرضية وجوية كبيرة.
وهكذا يجب أن تكـــون أوروبا هي 
للجيش  الأولـــى  الإقليميـــة  الأولويـــة 
الأميركي، بالإضافة إلى قدرات القوات 
الجويـــة الأميركيـــة القويـــة، في حين 
تحتـــاج منطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي 
والهـــادئ إلـــى نشـــر معظـــم عناصر 

القوات الأميركية البحرية والجوية.

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحدي إصلاح الأخطاء الاســــــتراتيجية 
ــــــي ارتكبتها الحكومــــــات الأميركية الســــــابقة تجاه الحلفاء  والتكتيكية الت
الأوروبيين في مســــــعى لمواجهة النفوذ المتنامي لكلّ من روســــــيا والصين، 
ــــــون أنه من دون الاعتماد على الحلفــــــاء التقليديين لا يمكن  إذ يجمــــــع محلل

للولايات المتحدة كسب الرهان.

شركاء وليسوا تابعين

حدة سوى تعزيز التحالف 
ّ
لا خيار أمام الولايات المت

مع أوروبا في مواجهة روسيا والصين
جو بايدن أمام تحدي إصلاح الأخطاء الاستراتيجية للإدارات الأميركية السابقة

احتجاجات المعلمين بعد القضاة تمهد لانتفاضة 
شعبية في إيران

أردوغان مستاء من تجاهل
الاتحاد الأوروبي

لتحسين العلاقات

ما كل مرة تسلم الجرة

على واشنطن السعي 
بجدّ إلى إعادة بناء الثقة 

مع حلفائها

باري بافل

جهودنا لتحسين 
العلاقات تصطدم 

بأساليب مماطلة

رجب طيب أردوغان

محللون يتوقعون اتساع 
رقعة الاحتجاجات لتنتقل 
من الفئات القطاعية إلى 
انتفاضة شعبية شاملة 

تهدد أركان النظام
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السنة 44 العدد 12297 في العمق

 بكيــن - لم يكن التدخــــل الصيني في 
كازاخستان  شــــهدتها  التي  الاضطرابات 
على قدر المنتظر، على عكس روســــيا التي 
لــــم تتردد في إيفاد أكثــــر من ألفي عنصر 
مــــن قوات حفظ الســــلام التابعــــة لمنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها، رغم 
أن ما يجري في هذا البلد الواقع في آسيا 

الوسطى أثر مباشر على كلتا الدولتين.
وتكتســــي كازاخســــتان أهمية كبرى 
بالنســــبة إلــــى بكــــين ليــــس فقــــط لأنها 
موجــــودة في قلــــب منطقــــة تعــــد الفناء 
الخلفــــي للصين، بــــل وأيضــــا بالنظر لما 
تحتويه هذه الدولة الآســــيوية من ثروات 
طاقيــــة مهمة جدا بالنســــبة إلــــى مبادرة 
حــــزام الحرير الطموحة حيث يتأتى منها 
على ســــبيل المثال لا الحصــــر أربعون في 

المئة من إمدادات اليورانيوم في العالم.
كما تزود كازاخســــتان الصين بخُمس 
وارداتهــــا مــــن الغاز فضلا عــــن صادرات 
النفــــط والنحاس، وبالتالــــي فإن الموقف 
الصينــــي ”الخجول“ حيــــال ما يجري في 

هذا البلد من اضطرابات يطرح 
أكثر من سؤال لاسيما في 

الأوساط السياسية 
في الشرق 

الأوسط حول 
جدوى الرهان 

على إمكانية 
أن تلعب 

دورا أكبر في 
هذه الرقعة 

الجغرافية، فيما 
هي تتعاطى بهكذا 
قدر من الحذر في 
بلد يكتسي أهمية 

كبيرة بالنسبة إلى أمنها واقتصادها.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية 

الثلاثــــاء عن اســــتعداد بلادهــــا لتقديم 
المســــاعدة إلى كازاخســــتان، لكــــن وفقا 

لرغبات الجانب الكازاخستاني وأيضا 
في حدود قدراتها.

وهزت كازاخستان في الأيام 
الماضية أعمال عنف لم تشهدها 

إطلاقًا منذ استقلالها عام 1991. وقد 
أسفرت عن عشرات القتلى ومئات 

الجرحى ودفعت بالسلطات إلى 
طلب نشر قوات حفظ السلام 

بقيادة روسيا وأدت إلى توقيف 
12 ألف شخص على الأقل.

الخاطف  الروسي  التدخل  وأكد 
والقصير المدى -حيث قامت موســــكو 

بسحب العناصر القتالية التي أوفدتها 
الخميــــس، بعد عــــودة الهــــدوء ونجاح 
الســــلطات الكازاخســــتانية فــــي ضبط 

الوضــــع- أن موســــكو ليســــت فــــي وارد 
التســــاهل أمنيا مــــع أي محاولات لضرب 
نفوذها في آسيا الوسطى، في مقابل ذلك 
لا تــــزال بكين تتهرب من أي التزامات ذات 
بعد أمنــــي بغض النظر عن مــــدى أهمية 

الحليف.

بكين تتجنب الالتزامات الأمنية

أشــــار الباحــــث في آســــيا الوســــطى 
رافايلو بانتوتشــــي إلى أن ”الصين تكون 
أســــعد عندمــــا يتعامــــل طــــرف آخــــر مع 
مســــائل الأمن في آسيا الوسطى“ كما هو 
الحال في كازاخســــتان، لافتا إلى أنه ”في 
التداعيــــات الفورية لانهيــــار الحكومة في 
أفغانســــتان، لم يكن الجنــــود الصينيون 
أو الأســــلحة الصينية هم الذين نقلوا إلى 
حدود آســــيا الوسطى، بل جاء كل هذا من 

روسيا“.
ويدفع الموقف الصينــــي في التعاطي 
”المحتشــــم“ مــــع الأزمــــة الكازاخســــتانية

وزراء خارجية المملكة  
العربية السعودية 
والكويت وعمان 
والبحرين 
إلى جانب 
الأمين العام 
لمجلس التعاون 
الخليجي، الذين 
يزورون حاليا بكين 
إلى التساؤل حول 
ما يمكن أن تقدمه 
الصين إلى منطقة 
الخليج لاسيما على 
الصعيد الأمني فيما 
هي كانت مترددة في 
لعب دور متقدم في 
فنائها الخلفي.
وقد يبرر 
وزراء 
دول الخليج 
الذين 
يختتمون 
زيارتهم إلى 
بكين الجمعة بعد 
أن وصلوا إليها 
الاثنين الماضي، 
بأن منطقتهم 
هي مفتاح 
إمدادات الطاقة 
في الصين وتزداد 
أهميتها لتأثيرها 
الجيوسياسي، لكن 
هذا لا يفسر لماذا لعبت 

الصين دورا أمنيا ثانويا أمام روســــيا في 
آســــيا الوســــطى، وهي منطقة ذات أهمية 

استراتيجية متساوية لكلا الطرفين.
ويرى خبراء أنــــه على خلاف الوضع 
في كازاخستان، حيث أن التدخل الروسي 
شــــكل مدعاة ارتيــــاح نســــبي لبكين، فإن 
الأمر بالنسبة إلى الشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج بشــــكل خاص مختلــــف في غياب 
بديل عن الولايات المتحدة التي خففت من 
التزاماتها وقدمت إشــــارات واضحة عن 

عدم نيتها خوض ”معارك غيرها“.
الإرادة  تمتلـــك  لا  روســـيا  ولأن 
الواضحة ولا المال الكافي للالتزام بدور 
أكبر في الشرق الأوسط مشابه لما تلعبه 
في آســـيا الوسطى وفي شـــرق أوروبا، 
فقـــد لا يكـــون أمام الصين خيار ســـوى 
الارتقـــاء إلى مســـتوى المســـؤولية في 

نهاية المطاف.
وتراقــــب دول الخليج عــــن كثب ردود 
الفعل الأميركية والأوروبية لغزو روســــي 
محتمــــل لأوكرانيا، ومــــن المرجح أن تجد 
دول الخليج القليل من الطمأنينة فيما هو 
واضح بالفعل مع حشــــد حوالي 100 ألف 

جندي روسي على الحدود الأوكرانية.
ومن المرجح على نحو كبير أن يقتصر 
الرد الأميركــــي والأوروبي على العقوبات 
الاقتصادية ضد روسيا والدعم العسكري 
لأوكرانيا، لكنه لن يصل إلى حد المواجهة 

العسكرية المباشرة مع روسيا.
وعلى وقع التشابكات الحاصلة ربما 
تراهــــن دول الخليج علــــى جانب إيجابي 
محتمــــل كأن تتخلى بكــــين عن حذرها في 
التعاطــــي مع الملفات الســــاخنة التي تهم 

مصالحها بشكل مباشر.

التغيرات تفرض تغيير السياسات

يقول أحد الباحثين إن للصين مصالح 
كبيرة في كازاخســـتان وآسيا الوسطى، 
حيـــث اســـتثمرت مليـــارات الـــدولارات 
فـــي المنطقة المركزيـــة لمبادرتهـــا الحزام 
والطريق المصممة لربط أوراسيا بالصين 
مـــن خلال البنيـــة التحتيـــة والاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
كما تقع آســـيا الوســـطى على حدود 
مقاطعة شـــينجيانغ الاستراتيجية ولكن 
المضطربة في الصين، والتي تربطها بها 
روابط عرقيـــة ولغوية وثقافيـــة ودينية 
وثيقـــة، وبالتالي ليس من المســـتبعد أن 

تتخلى بكين عن حذرها مستقبلا.
وفـــي خطوة نادرة، سُـــربت معطيات 
عـــن أن الصـــين عرضـــت إرســـال قوات 
إنفـــاذ القانـــون والقـــوات الخاصة إلى 
كازاخستان، لكن لا تأكيدات رسمية حتى 
الآن، حيـــث اقتصرت مواقف المســـؤولين 
الرئيـــس  مســـاندة  علـــى  الصينيـــين 
الكازاخســـتاني مع إبداء رغبة في تقديم 

مساعدة لا يعرف مداها.
ومن الوارد أن ترغب دول الخليج في 
أن تفتح مشاركة صينية أكبر -وإن كانت 

تدريجية وســـرية في آســـيا الوســـطى- 
المجال لإقناع بكـــين بأن تكون أكثر حزما 
فـــي حمايـــة اســـتثماراتها وأصولهـــا، 
والمصالـــح في مناطق أبعـــد، بما في ذلك 

الشرق الأوسط.
وأقامت الصين أول قاعدة عســـكرية 
أجنبيـــة لهـــا فـــي جيبوتـــي فـــي القرن 
الأفريقي منذ عدة سنوات، مقابل الخليج 

مباشرة.
ومع ذلك فإن زيادة الحضور الصيني 
ليس حلا ســـحريا، ولن يحـــدث ذلك بين 
عشـــية وضحاهـــا، وبالتالي لن يســـاعد 
اتفـــاق الخليج في مواجهـــة التهديدات 
الفوريـــة، بما فـــي ذلك تصاعـــد التوتر 
الإقليمي، إذا فشـــلت محادثات فيينا بين 
إيـــران والقوى العالمية في إحياء الاتفاق 
الدولي لســـنة 2015 الذي حد من برنامج 

طهران النووي.

المشـــاركة  تركـــز  أن  المرجـــح  ومـــن 
الصينيـــة الأوليـــة الأكبـــر علـــى الأمـــن 
الداخلـــي في آســـيا الوســـطى من خلال 
تقـــديم المزيد من المســـاعدة في إنشـــاء 
دول مراقبة في مناطق معرضة للثورات 
الشـــعبية. وقد يكون هذا التركيز موضع 
ترحيب في الخليج، لكـــن ذلك أقل بكثير 

مما تطمح إليه دول الخليج.
ويمكن للصين أيضـــا، مثل الولايات 
المتحدة، أن تحاول تحســـين قـــدرة دول 
الخليج على الدفاع عن نفســـها من خلال 
تعزيـــز مبيعـــات الأســـلحة والتدريبات 

المشتركة والتدريب.
تـــردد  بالفعـــل  الصـــين  واســـتغلت 
الولايات المتحدة في بيع أنظمة أســـلحة 
معينة أو القيام بذلك فقط في ظل شروط 
صارمـــة. وعلى ســـبيل المثـــال افتتحت 
الصين في السنوات الأخيرة أول منشأة 
أســـلحة خارجيـــة لإنتاج طائـــرات دون 
طيـــار فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
ومكنـــت المملكة مـــن تصنيـــع صواريخ 

بالستية.
ولا شـــك فـــي أن الانخـــراط الصيني 
ســـيأتي بشـــروط. وعلى عكس الولايات 
المتحـــدة لـــن يقـــدم الصينيـــون مطالب 
تتعلق بحقوق الإنســـان وحقوق أخرى، 
لكنهم ســـيرغبون فـــي ضمان عدم تحول 
دول الخليـــج عـــن الخطـــوط العريضـــة 

للسياسة الصينية.
ونتيجـــة لذلك فإن أفضل ما يمكن أن 
يأمله الخليج هو أن تخلق الصين، بمزيد 
من الإصرار، بيئة يكون لديه فيها القدرة 
علـــى المناورة. وهذه تســـوية مؤقتة بين 
أولئك الذين لديهـــم آراء مختلفة ولكنها 

ليست مثالية.

 موســكو – تغذي التهديدات الروسية 
باجتيـــاح أوكرانيا وإقدام موســـكو على 
إرســـال قـــوات إلـــى كازاخســـتان لإخماد 
اضطرابـــات هنـــاك حالة القلـــق لدى دول 
البلطيق التي ترى بأن مثل هذه التدخلات 
الروسية تعكس عدم وجود خطوط حمراء 
بالنســـبة إلـــى الكرملين، وهـــو ما يفرض 

إعادة النظر في سياساتها الدفاعية.
وتعتبـــر دول البلطيـــق أن التهديدات 
تســـتوجب  باتـــت  المتعاظمـــة  الروســـية 
التركيز على الأمـــن الجماعي في المنطقة، 
والتعامـــل مـــع التهديـــدات بجديـــة مـــن 
خلال إيـــلاء الاهتمام الكافـــي للميزانيات 

العسكرية.
ولدول البلطيق التي تجمع إســـتونيا 
ولاتفيا وليتوانيا تاريخ قاس مع روســـيا، 
حيـــث ســـبق وأن احتلـــت الإمبراطوريـــة 
الروســـية دول المنطقة، وبعد فترة وجيزة 
من الاســـتقلال بـــين الحربـــين العالميتين، 
قام الاتحاد الســـوفياتي بإعادة السيطرة 

عليها، بداعي أنها جزء من أراضيه.
ورغم عقود من الاســـتقلال إلا أن دول 
البلطيق لا تزال تواجه التهديد الروســـي. 
وخلصـــت دائرة أمـــن الدولة فـــي لاتفيا، 
فـــي تقريرهـــا الســـنوي، إلـــى أن أجهزة 
المخابرات الروسية شكلت التهديد الأمني 
الأول للبلاد في عـــام 2021 تليها الوكالات 
الصينية والبيلاروسية في المرتبة الثانية 

والثالثة.
وعقد اجتماع في الحادي والعشرين من 
ديســـمبر الماضي بين وزراء دفاع إستونيا 
ولاتفيـــا وليتوانيا كالي لانيـــت، وأرتيس 
بابريكـــس وأرفيداس أنوساوســـكاس، تم 
الاتفـــاق خلاله علـــى ضـــرورة تبني نهج 
مشـــترك للتصـــدي للمحاولات الروســـية 

لزعزعة الأمن الأوروبي.
وانتقـــد وزراء دول البلطيـــق في بيان 
مشترك مساعي روسيا ”التأسيس لمناطق 
نفوذ فـــي أوروبا وإنكار حـــق الدول ذات 

السيادة في تقرير مصيرها“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن دول البلطيق 
القـــوات  ”تمركـــز  بشـــأن  للغايـــة  قلقـــة 
العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“. 
مشددين على أنهم يقفون إلى جانب كييف 
وأنهم مستعدون لتقديم الدعم الفوري لها، 
بما في ذلك جميع الأدوات غير العســـكرية 

والعسكرية المتاحة.
وليســـت مثل هذه العبارات بالجديدة. 
حيث لطالما كانت دول البلطيق قلقة بشأن 
علاقاتها مع الجارة الشرقية. وتبقى الدول 
الوحيدة على حدود روســـيا التي تربطها 
بها علاقات حميمة تلك التي لديها مشاكل 

كبيرة مع الفساد والديمقراطية نفسها.
وليـــس هـــذا مفاجئـــا، حيـــث لم يمح 
ربيع براغ في العام 1968 والثورة المجرية 
فـــي العام 1956 من ذاكرة جيران روســـيا. 
ولا تـــزال معانـــاة الحقبـــة الســـوفياتية 
ماثلة في ذاكرة شـــعوب دول البلطيق من 
عمليات الترحيل الجماعي إلى معسكرات 
الاعتقال، والقمع الوحشـــي لحركة مقاومة 

ما بعد الحرب.
وتجعـــل هذه الذكريات المؤلمة مواطني 
دول البلطيـــق قلقـــين لأنهم يـــرون أنه لم 
يتغير الكثير في السياســـة الروســـية منذ 

أيام الاتحاد السوفياتي.
وكان لمـــا حدث فـــي جورجيا في العام 
2008 فيمـــا يســـمى بالنزاعـــات الحدودية 
أوجه تشـــابه واضحة مع حرب الشـــتاء، 
عندما غـــزا الســـوفيات فنلنـــدا، واتبعت 
شبه جزيرة القرم في 2014 نفس سيناريو 
احتلال الاتحاد السوفياتي لدول البلطيق 

في العام 1940.
وتعيـــد القـــوات التـــي أرســـلت إلـــى 
كازاخســـتان لقمـــع الانتفاضة الشـــعبية 
المجـــر  فـــي  التمـــرد  بســـحق  التذكيـــر 

وتشيكوسلوفاكيا.
وتبقى دول البلطيق مستعدة للتحرك 
لحمايـــة أمنها وهـــي حريصـــة على دعم 
أوكرانيا قدر الإمكان بســـبب هذا الماضي 
المشـــترك، حيث تعلمت من أخطاء الماضي 
وتدرك اليـــوم أن الأمن الجماعي هو الأمل 

الوحيد للبقاء.

كما أخــــذت هذه الــــدول عضوية حلف 
الأطلســــي على محمــــل الجــــد، حيث ترى 
أن هــــذا الانضمام سيشــــكل رادعا إضافيا 
لموسكو، لكن ذلك لا يعني أن التهديد انتفى.
وتقلّص الاعتقاد القديم بأن ”روســـيا 
لن تغـــزو دول البلطيق طالمـــا هي أعضاء 
في الناتو“. وأصبحت هذه الفكرة ســـائدة 
بشـــكل خاص بين الشباب وذوي العلاقات 
معـــدلات  ارتفـــاع  ويترجـــم  العســـكرية. 
العضويـــة فـــي الميليشـــيات المنظمـــة في 
منطقة البلطيق، والتي زادت العام الماضي 
بنســـبة 11.5 في المئة، إحساســـا متناميا 

بضرورة الرهان على الذات.
ويقـــول ضابـــط في الحـــرس الوطني 
اللاتفي سبق وأن خدم في صفوف الجيش 
السوفياتي في أفغانستان ”ستكون هناك 
حـــرب أخرى. لا أعرف متى أو كيف، لكنها 
قادمة. لقـــد كان الأمر كذلك دائما، وإلى أن 
يحدث شيء مذهل حقا في روسيا، فسيظل 

الأمر كذلك“.
والموقـــف الســـائد في مجـــال ما بعد 
الاتحاد السوفياتي هو أن ”أحذية الروس 
ستكون في بلادهم مرة أخرى“. وغالبا ما 
كان يُطلـــق علـــى هذا الموقـــف في الماضي 
جنون الرهاب، لاسيما قبل الهجمات على 

جورجيا وأوكرانيا.

وأُطلِق على دول البلطيق لقب مروّجي 
الخوف، كما حدث عندمـــا أثاروا مخاوف 
بشـــأن أنشطة روســـيا في الشيشان، وفي 
قمعها الداخلي للمعارضة. ولكنّ مواطني 
البلطيـــق يقولون ”لقـــد رأينا هذا من قبل، 
ونحن دائما نتعامل مع التهديدات بجدية 

تامة“.
وتكمن أحد أســـباب ذلك في أن معظم 
شـــعوب دول البلطيق تتحدث الروســـية، 
المواقـــف  لـــكل  أوفيـــاء  متابعـــون  فهـــم 

والتصريحات الروسية.
وفي لاتفيا، على سبيل المثال، يتحدث 
37 فـــي المئة من الشـــعب اللغة الروســـية 
وكثيـــر غيرهـــم يتكلمون اللغة الروســـية 
بطلاقة. ويشـــاهد الكثير من ســـكان لاتفيا 
وســـائل الإعلام الروســـية الرسمية وغير 

الرسمية.
وصـــرح ألكســـندر نيفـــزوروف، وهو 
واحد من أبـــرز الصحافيين الروس ومقدم 
إذاعة صدى موســـكو، مؤخرا أن ”وسائل 
الإعلام الروســـية مليئـــة بالمعلومات حول 
كيف يجـــب أن يخافنـــا جيراننـــا، وكيف 
يمكننا تحويـــل العالم إلى مقبـــرة نووية 
مليئـــة بالرمـــاد، كيف يمكن لجيشـــنا أن 
يغزوهم في أقل من يوم، وكيف يجب علينا 
اســـتعادة الحـــدود التي كانـــت قائمة، إن 
لم يكن في عهد الاتحاد الســـوفياتي، فمن 
المؤكّد في ظلّ الإمبراطورية الروسية؟ كيف 
تنتمـــي جميعها إلى روســـيا الأم ومن ثم 
نتفاجأ عندمـــا يصدقنا جيراننا ويأخذون 

هذا بعين الاعتبار ويحتجون“.
ويـــرى الكاتـــب الصحافـــي اللاتفـــي 
كريستابس أندريجسون أن أفضل تفسير 
للمزاج والوضع في دول البلطيق وبالتالي 
في منطقة ما بعد الاتحاد الســـوفياتي هو 
”لقـــد كنا هنا مـــن قبل. والآن كازاخســـتان 
وأوكرانيـــا. وغدا قد نكون نحـــن. وإذا لم 
نساعد أوكرانيا ونؤيدها الآن، فهل سنأمل 
في أن يدعمنا شخص آخر؟ لم نفعل شيئا 
آخر مرة في عام 1940، وجلسنا في الزاوية 
على أمل أن يمر كل شيء بشكل طبيعي. لم 
يحدث ذلك، وجاء جوزيف ستالين وتسبب 
في مأساة لشـــعوبنا لن تُنسى أبدا. لذلك، 
نســـتمع إلى مـــا تقوله روســـيا ونصدقه. 
حتى الآن، لم تعطنا أيّ ســـبب لعدم تكرار 

ذلك“.

الموقف الخجول للصين في كازاخستان

يثير شكوكا في صوابية رهان الخليج على بكين
انخراط الصين بفاعلية في الشرق الأوسط لن يخلو من شروط باهظة

يطرح الموقف الصيني الخجول في التعاطي مع الأزمة الكازاخستانية شكوكا 
بشأن صوابية الرهان على لعب بكين دورا أكبر في منطقة الشرق الأوسط، بعد 
أن أظهرت الولايات المتحدة إشارات عن رغبة في تخفيف التزاماتها الأمنية 

حيال المنطقة.
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 لعقـــود ممتدة ظل المجال الســـيبراني 
ســـاحة مفتوحـــة مـــن دون ضوابط تنظم 
التفاعلات بين الفاعلـــين المنخرطين فيها، 
حيـــث تعدد هؤلاء بداية من المســـتخدمين 
القرصنـــة  بمجموعـــات  مـــروراً  الأفـــراد 
والتيارات الراديكالية على امتداد اليمين 
واليسار، وانتهاءً بالشركات التكنولوجية 
الضخمـــة، إلا أن الفتـــرة الأخيـــرة التـــي 
أعقبت تفشـــي جائحة كورونا قد شـــهدت 
صعوداً في تركيـــز دول العالم على فرض 
مختلـــف  علـــى  التكنولوجيـــة  الســـيادة 
الفاعلين ضمن المجال السيبراني الخاص 
بها، وهو ما يواجـــه العديد من المعوقات 
التي ترتبط بطبيعة النطاقات الافتراضية 
ذاتها، وترســـخ هيمنـــة الفاعلين من غير 
الدول على المجال السيبراني، وامتلاكهم 
لقـــدرات عاليـــة علـــى التكيـــف وتحجيم 
الضغـــوط التي قـــد يتم فرضهـــا عليهم، 
وفقـــدان الدول للأدوات التقنية المناســـبة 

لفرض سيادتها بصورة كاملة.
في ضـــوء هـــذه الرؤية ســـعت رغدة 
البهي رئيســـة وحـــدة الأمن الســـيبراني 
بالمركـــز المصـــري للفكـــر لإلقـــاء الضوء 
وتحليل مفهـــوم الســـيادة التكنولوجية، 
حيث رأت أن مفهوم الســـيادة يعد جدلياً 
فـــي حد ذاته، على الرغم مـــن اعتباره من 
الأركان الرئيســـية للدول المسُـــلم بها، إذ 
يثور الجـــدل حول تطبيقاتـــه خاصة في 
حالات التدخل الدولي وفرض المســـؤولية 

الدولية للحماية.

جدل حول السيادة

أوضحت البهي في دراستها الصادرة 
عن مركز المســـتقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة بأبوظبي أن أبرز اتجاهات الجدل 
حـــول الســـيادة فـــي المجـــال الافتراضي 
تتمثـــل فـــي: أولا، التباين بين الســـيادة 
تصاعد  ثانيا  والسيبرانية،  التكنولوجية 
المبـــادرات لتحصـــين البيانـــات الوطنية، 
ثالثـــا تمســـك بعـــض الـــدول بالســـيادة 
الســـيبرانية الشـــاملة، ورابعـــا ضغـــوط 
أميركية للحفاظ على الهيمنة السيبرانية. 
وفي ما يخص الاتجـــاه الأول تتباين 
الممارسات الدولية في التعامل مع مفهوم 
الســـيادة التكنولوجية الـــذي يختلف عن 
مفهوم الســـيادة على الفضاء السيبراني، 
وهو ما يعد ضمن تجليات الطفرة الهائلة 
والثـــورة  والمعلومـــات  الاتصـــالات  فـــي 

الصناعية الرابعة. 
التكنولوجيـــة  بالســـيادة  ويُقصـــد 
ســـيطرة الـــدول علـــى البنيـــة التحتيـــة 
التكنولوجيـــة علـــى أراضيهـــا، شـــاملة 
مـــن  وغيرهـــا  والســـيرفرات  الكابـــلات 
التجهيـــزات الرئيســـية، بالإضافـــة إلـــى 
فـــرض القواعد على الفاعلـــين المنخرطين 
في التفاعلات التكنولوجية، بينما يقصد 
بالســـيادة الســـيبرانية الســـيطرة علـــى 
الفضـــاء الافتراضـــي، شـــاملا التفاعلات 
وتدفقات البيانات والاتصالات وهنا تربط 
بعض الـــدول بين الســـيادة التكنولوجية 
والســـيادة الســـيبرانية، حيث تؤكد تلك 
ليـــس  الســـيبراني  الفضـــاء  أن  الـــدول 
محصنـــاً في مواجهة الســـيادة الإقليمية 
أو الولاية القضائية للدول، فقد مارســـت 
الـــدول ولايتها القضائيـــة الجنائية على 

البنية  وأنشـــأت  الســـيبرانية،  الجرائـــم 
التحتيـــة الســـيبرانية المادية التي تتصل 
الوطنيـــة،  الكهربـــاء  بشـــبكة  بدورهـــا 
ومـــن  الســـلكية،  الاتصـــالات  وشـــبكات 
ثم، أكـــدت الدول باســـتمرار علـــى حقها 
في الســـيطرة علـــى تلك البنـــى التحتية، 
واختصاصها بالأنشـــطة السيبرانية على 
أراضيهـــا، وحاميـــة بنيتها الســـيبرانية 
التحتيـــة مـــن تدخل الـــدول الأخـــرى أو 

الأفراد عبر الحدود.

تصادم صيني - أميركي

أكـــدت البهي أنه في الاتجـــاه الثالث 
وفي إطـــار تبايـــن رؤى الدول للســـيادة 
تتصادم  نماذجهـــا  وتعـــدد  الســـيبرانية 
الرؤيـــة الصينيـــة على ســـبيل المثال مع 

الرؤية الأميركية. 
للســـيادة  الصينية  الرؤيـــة  وتنهض 
الســـيبرانية على ثلاثة أبعـــاد هي إدارة 
الإنترنت ”أي إدارة الإنترنت من قبل الدول 
على قدم المساواة“، والدفاع الوطني ”فلا 
يجوز للدول الانخراط أو التغاضي أو دعم 
الأنشـــطة الســـيبرانية التي تقوض الأمن 
القومي للدول الأخرى“، والنفوذ الداخلي 
”أي حـــق الـــدول فـــي اختيار مســـاراتها 
الخاصـــة للإنترنـــت، ونمـــاذج تنظيمها، 
وسياساتها العامة تجاهها، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول الأخرى“.
من هنا قـــررت الصين دعم الســـيادة 
الســـيبرانية، مؤكـــدة حـــق كل دولـــة في 
اختيار نموذجها الخاص لتنظيم الإنترنت 
وضـــرورة خضوعها للقوانـــين الوطنية. 
وغالبـــا ما تنتقـــد الرقابة علـــى الإنترنت 
والتدابيـــر الحكوميـــة الصينية الصارمة 
علـــى الإنترنت من منظور القانون الدولي 
التجـــاري  والقانـــون  الإنســـان  لحقـــوق 
الدولي. فمثلا تحذر منظمة العفو الدولية 
مـــن أن الســـيادة الســـيبرانية الصينيـــة 
قد تتســـبب في انتهـــاك حريـــة التعبير، 
التكنولوجية  الشـــركات  تدعـــو  وبالتالي 
مثل آبل وغوغل إلى رفض نظام الإنترنت 

القمعي الصيني على حد زعمها.

أمـــا فـــي الاتجـــاه الرابـــع والمتمثل 
فـــي الضغـــوط الأميركيـــة للحفـــاظ على 
الهيمنـــة الســـيبرانية، فقالـــت البهي إنه 
في الوقت الذي تنادي فيه بكين بالسيادة 
السيبرانية، ترى واشنطن أن تلك السيادة 
لا تعدو كونها آلية لإضفاء الشـــرعية على 
الرقابة، وتوســـيع نطاق سيطرة الحكومة 

على المجال الحر. 
لذا، في اتجاه مضاد، ســـعت الولايات 
المتحـــدة لصياغة وإدارة معايير الإنترنت 
الأساســـية،  والصناعـــات  للمنظمـــات 
ورفضـــت تدويـــل الوظائـــف ذات الصلة، 
أو التنازل عن الســـلطة لوكالة متخصصة 
تابعـــة للأمم المتحدة. وقـــد أدركت الصين 
أن ذلـــك موجـــه بالأســـاس إلـــى نظامها 
السياســـي، ودأبـــت علـــى التأكيـــد على 
المعايير المزدوجة التـــي تطبقها الولايات 

المتحدة على صعيد حرية المعلومات. 
ونظـــرت الصحافـــة الصينيـــة إلـــى 
الاستراتيجية الدولية للفضاء السيبراني 

فـــي مايـــو 2011 كغطاء لتطويـــر القدرات 
الهجومية، وعســـكرة الفضاء السيبراني، 
التكنولوجيا  شـــركات  سيطرة  واستمرار 

الأميركية. 

تحدي الخروج عن السيطرة

فـــي إطـــار تحليلهـــا لقيـــود فاعليـــة 
الاستراتيجيات الحكومية لفرض السيادة 
الإلكترونية، طرحـــت البهي قضية خروج 
الكيانات الكبرى عن سيطرة الدول، وقالت 
إن الشركات التكنولوجية الكبرى تنخرط 
فـــي قطاعـــات مثـــل الهواتـــف المحمولة 
وأنظمـــة التشـــغيل والإعلانـــات والبحث 

والتجارة وغيرها. 
وتمثل آبل وأمازون وفيسبوك وألفابت 
نحـــو 20 فـــي المئة مـــن إجمالـــي القيمة 
السوقية لســـوق الأســـهم الأميركية، كما 
قامت مجتمعة بنحو 730 عملية استحواذ 
علـــى شـــركات فـــي الســـنوات الخمـــس 
الأخيرة. وتتحكم غوغل وفيسبوك معاً في 
60 في المئـــة تقريباً من إيرادات الإعلانات 
الرقمية في الولايات المتحدة و64 في المئة 
مـــن إيرادات الإعلانـــات للهواتف النقالة، 
ويمر نحـــو 47 في المئة من جميع مبيعات 
التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة 
عبر أمازون. ويعني ذلك أن تلك الشـــركات 
في حقيقة الأمر ليســـت هياكل سيبرانية 
محلية فحســـب، بل هي مؤسسات وطنية 
ذات صبغة عالمية لا يمكن محاربتها حرباً 
شـــعواء لأنها جزء من النســـيج الوطني، 
وهـــو ما يفســـر حقيقـــة تراجـــع جدوى 
السياسات الحكومية الرامية إلى مكافحة 

الإضرار بالسيادة التكنولوجية.
ورأت أن الفاعلـــين مـــن غيـــر الـــدول 
فـــي المجال الســـيبراني يمتلكـــون مرونة 
فائقـــة في التعامل مـــع القيود الحكومية، 
ســـواء القانونيـــة أو الاقتصادية أو حتى 
السياسية منها، بشكل يمكنها في الأخير 
من الخروج بشـــكل أو بآخر من إشـــكالية 
تســـعى  التـــي  التكنولوجيـــة  الســـيادة 
الحكومات لفرض وجهة نظهرها بشـــأنها 
علـــى تلك الشـــركات العاملة فـــي الفضاء 
الســـيبراني الواســـع. فعلى الرغم من أن 
شـــركة غوغل مثلاً تستطيع فصل أعمالها 

عن يوتيوب.
 كمـــا قد تقـــوم فيســـبوك بأمر مماثل 
على صعيد منصتي إنستغرام وواتساب، 
وهـــو ما يمكن وضعه في إطـــار ”التفكيك 
الـــذي يصـــب فـــي مصلحـــة  القســـري“ 
الشـــركات الناشـــئة لمواجهـــة الاتهامات 
الحكوميـــة المتكررة بالإضرار بالســـيادة 
التكنولوجيـــة، إلا أن ثمة شـــكوكاً كبيرة 
تحيـــط بإمكانية حدوث هـــذا بالنظر إلى 

جملة من الأسباب. 
فيســـبوك  أن  الأســـباب  هـــذه  وأول 
كشـــبكتين  البقاء  يمكنهمـــا  وإنســـتغرام 
اجتماعيتـــين منفصلتين لفترة من الوقت، 
ولكـــن فـــي النهايـــة ســـيرغب الجميـــع 
بالتواصل مع الآخرين عبر منصة واحدة، 
وثانيها أن الشركات التكنولوجية الكبرى 
لا تزال تتصدر المشـــهد بفروقات شاسعة 
عـــن غيرهـــا مـــن المنافســـين، وثالثها أن 
التفكيـــك لن يمثـــل حلاً ســـحرياً لقضايا 
المستخدمين،  بيانات  وجمع  الخصوصية 
فشـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى أضحت 
أكثـــر تعقيدا من أن يتم تقســـيمها، فعلى 
الرغـــم مـــن مواجهـــة دعـــوات الإضـــرار 
بالســـيادة التكنولوجيـــة بشـــكل متكـــرر 
في الســـنوات الماضية، فإن تلك الدعوات 
لم تشـــكل تهديـــدا ملحوظا لأعمـــال تلك 

الشركات أو مكانتها. 
كمـــا لـــم تتحقق بعـــد وعـــود أي من 
الرؤساء الأميركيين ممن وعدوا بالتصدي 
لعمالقة التكنولوجيا وآخرهم جو بايدن. 
عمليـــات  ازدادت  المقابـــل  وفـــي 
الاســـتحواذ التـــي قامـــت بها الشـــركات 
التكنولوجيـــة الكبرى عدديـــا، ولن تفلح 
الدعاوى القضائية في مجابهة ممارسات 
تلك الشـــركات بالنظر إلى طـــول أمد تلك 
الدعاوى مـــن ناحية، وامتلاك الشـــركات 
التكنولوجيـــة من المـــوارد والإمكانات ما 
يمكنها من تعيين فرق كبيرة من المحامين 
وصولا إلى نهايات غير مؤكدة من ناحية 

ثانية.
وتابعت البهي أن تلك الشركات تعول 
على إحســـاس المســـتخدمين باســـتحالة 
اســـتبدالها بـــأي بنيـــة أخـــرى بفضـــل 
موقعها المتميز الذي رســـخته في الفضاء 
الســـيبراني، ولن تجـــدي العقوبات نفعاً 
في تقويض مســـاعي النفوذ التكنولوجي 
بالنظـــر إلـــى مراكز تلك الشـــركات المالية 

وأرباحها الضخمة حول العالم. 

 عــدن - منـــذ الأيام الأولـــى للانقلاب 
فـــي ســـبتمبر 2014 وضـــع الحوثيـــون 
أيديهم علـــى وزارة الاتصـــالات اليمنية 
والمؤسســـات المختلفـــة التابعة لها، قبل 
أن يســـيطروا في وقت لاحـــق على كافة 
شـــركات الاتصـــالات الخاصـــة والبـــث 
الإنتـــاج  واســـتوديوهات  الفضائـــي 
الإعلامي التابعة للقطاع الخاص وكذلك 
الإذاعـــات المحلية في صنعـــاء وعدد من 

المدن الرئيسية.
وراهن الحوثيون منذ الوهلة الأولى 
لسيطرتهم على مؤسسات الدولة اليمنية 
علـــى اســـتخدام الفضـــاء الإلكترونـــي 
كســـلاح فـــي مواجهتهـــم مع الشـــرعية 
اليمنيـــة والتحالـــف العربي التي دخلت 
عامها الســـابع، وتوظيف هذا الســـلاح 
فـــي تزييف الوعي الجمعـــي في مناطق 
سيطرتهم وترســـيخ العديد من المفاهيم 
العقائدية والمذهبية والسياســـية وحشد 

المقاتلين من أبناء القبائل.
ويرى العديد من الخبراء والباحثين 
علـــى  الحوثيـــة  الجماعـــة  حـــرص  أن 
الاســـتحواذ علـــى قطـــاع الاتصالات في 
اليمن يهدف إلى تحقيق أهداف متعددة 
الجوانب؛ اقتصادية وسياسية وإعلامية 

وحتى أمنية واستخباراتية.

أهداف عديدة

اليمني  الاقتصـــادي  الباحـــث  يؤكد 
”قطـــاع  أن  المســـاجدي  عبدالحميـــد 
الاتصـــالات كان أحد أهم القطاعات التي 
منحـــت الحوثيين نقاط قوة في صراعهم 
ضد الشرعية ســـواء من الناحية المادية 

والاقتصادية أو الناحية العسكرية“.
تصريـــح  فـــي  المســـاجدي  ويشـــير 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن “هـــذا القطـــاع يعد 
أحد أهم المـــوارد المادية والتي تحصلها 
الميليشـــيات علـــى شـــكل ضرائـــب على 
تجديـــد  ورســـوم  الاتصـــالات  شـــركات 
التراخيـــص وتحصيل عوائـــد مبيعات 
المكالمات الدولية، وهو ما يفســـر حرص 
الحوثيـــين على إحـــكام قبضتهـــم على 
هـــذا القطـــاع ابتداء من الســـيطرة على 
الاتصالات الحكومية والمؤسســـة العامة 
للاتصالات وشـــركة الاتصـــالات الدولية 
’تيليمن‘، وشـــركة ’يمـــن موبايل‘ للهاتف 
النقـــال، وصولا إلى مصادرة الشـــركات 
الخاصة في وقت لاحق مثل شـــركة ’سبأ 
فون‘ وشركة ’واي‘ للاتصالات ووضعهما 
تحت تصرف الحارس القضائي ومن ثم 
تحويلهما إلى مؤسســـات تابعة لشركة 
شـــبام الحكومية التابعـــة للجماعة، قبل 
أن تســـتحوذ في الأيام الماضية على آخر 
شـــركة اتصالات خاصة فـــي اليمن وهي 
شـــركة ’إم.تي.إن‘ بعـــد مضايقات كبيرة 
جعلـــت من اســـتمرارها فـــي اليمن أمرا 

مستحيلا“.
ويلفـــت إلـــى وجـــود فوائـــد أخرى 
يجنيهـــا الحوثيون من ســـيطرتهم على 

قطاع الاتصـــالات في اليمـــن، حيث يتم 
توظيـــف هـــذا القطـــاع لصالـــح أهداف 
أمنية وعســـكرية، سواء من حيث تحديد 
الأهـــداف وتوجيـــه الطائرات المســـيرة 
والصواريخ أو الســـيطرة على مســـرح 
العمليـــات بقطع الإنترنـــت والاتصالات 
المعارضـــين  علـــى  التنصـــت  وحتـــى 

وملاحقتهم.
اليمنيـــة  الحكومـــة  تعاطـــي  وعـــن 
المعترف بها دوليا مع سياسية الحوثيين 
إزاء قطـــاع الاتصـــالات، يضيف الباحث 
الاقتصادي ”فـــي مقابل ذلك يمكن القول 
إن تجربة الحكومة في إدارة هذا القطاع 
فـــي مناطـــق ســـيطرتها غيـــر ناجحة، 
فشـــركة عدن للإنترنت على سبيل المثال 
انتشـــارها محـــدود وخدماتهـــا مرتفعة 
الثمـــن ولم تكن بمثابة البديل المناســـب 
لتوفيـــر خدمـــة الإنترنـــت فـــي المناطق 
المحررة إضافـــة إلى أن رســـوم خدمات 
الإنترنت فـــي المناطق المحـــررة ما تزال 

تحصل من قبل الحوثيين“.

سيطرة على الاقتصاد

يؤكد محللـــون يمنيون أن سياســـة 
الاســـتحواذ الحوثيـــة علـــى القطاعات 
الاقتصادية في اليمن لا تتوقف فقط عند 
قطاع الاتصالات على الرغم من الأولوية 
التـــي تبديهـــا لهـــذا القطاع نظـــرا إلى 

فوائده الاقتصادية والأمنية.
ويقــــول الباحث السياســــي اليمني 
همدان العليي إن اســــتهداف الحوثيين 
لــــرأس المال اليمني لا يهــــدف إلى نهب 
الأموال وحسب، لكن ثمة أهداف أخرى 
يســــعى الحوثيون لتحقيقهــــا من وراء 
عمليــــات اســــتهدافهم الممنهــــج لرجال 
الأعمــــال اليمنيــــين الذيــــن لا ينتمــــون 
إليهم، وعلى رأس هذه الأهداف القضاء 
علــــى القطاع الخــــاص الذي نشــــأ في 
المرحلة الســــابقة واستبداله بآخر تابع 
لهــــم بشــــكل كامــــل على أســــاس عرقي 

وأيديولوجي.
علــــى  ويشــــدد العليــــي لـ“العــــرب“ 
أنــــه “خلال الســــنوات الســــبع الماضية 
تضررت كثير من المؤسســــات التجارية 
بشــــكل كلــــي وجزئــــي جــــراء سياســــة 
الاســــتهداف المباشــــر وغير المباشر، ما 
ســــاهم في إحكام الحوثيين الســــيطرة 
على القطــــاع الخاص بعدمــــا كانوا قد 
ســــيطروا على المؤسســــات الحكومية، 
وهــــذا يعني فــــي ذات الأمر الســــيطرة 
الكاملة والقدرة المطلقة على التحكم في 
سواء  ومصالحهم  الســــكان  احتياجات 
كانت ســــلعا أو خدمات وهذا ما يسهل 
عملية توجيههم على المســــتوى الديني 

والسياسي“.
ويتابـــع ”يمكن القـــول إن الحوثيين 
كوّنـــوا جيـــلاً جديدًا من رجـــال الأعمال 
التابعين لهم ممـــن جمعوا ثروات طائلة 
من موارد الدولـــة وممتلكات خصومهم 
المنهوبة والاحتياطات النقدية في البنك 
المركـــزي، فضلاً عـــن عائدات الأســـواق 
الســـوداء التي أنشـــأوها وهذا الوضع 
الطـــارد والمنهك كانت نتيجتـــه أن عددًا 

كبيرًا من رجال الأعمال وجدوا أنفســـهم 
مضطرين إلى الهروب الكلي أو الجزئي 
بـــرؤوس أموالهم إلى خـــارج اليمن، أو 
الدخول في شـــراكة مع قيـــادات حوثية، 
ومنحهم جزءًا من الأرباح مقابل الحماية 
وتقديم التسهيلات، أو محاولة التعايش 
مع ممارســـات الحوثيين على أمل عودة 

الدولة ومؤسساتها“.

قمع المعارضين

فــــي تأكيد علــــى أهــــداف الحوثيين 
الإعلاميــــة والسياســــية من الســــيطرة 
بشــــكل كلــــي علــــى قطــــاع الاتصــــالات 
والإنترنــــت فــــي اليمــــن ســــواء التابع 
للحكومــــة أو القطــــاع الخاص، يشــــير 
مديــــر المرصــــد الإعلامــــي اليمني رماح 
إلى  الجبــــري في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن وســــائل التواصل الاجتماعي مثّلت 
خيــــارا بديــــلا لليمنيــــين في ظــــل حالة 
القمــــع التي تعرض لها الإعلام الرافض 
للانقــــلاب، بحيث باتت هــــذه المنصات 
مصــــدرا رئيســــا للمعلومــــة لكثيــــر من 
اليمنيين في ظل غياب القنوات العالمية 
ومراســــليها وبذلــــك تحــــول الآلاف من 
المواطنين إلى مراسلين ينقلون الأحداث 

لحظة وقوعها.
ويوضح الجبـــري أن عمليـــة القمع 
من الحوثيين ضـــد مخالفيهم جعلت من 
مواقع التواصل الاجتماعي – على سبيل 
متنفســـا للتعبيـــر عن توجهات  المثال – 
وآراء المتواجديـــن فـــي صنعاء ومناطق 
والذين  الحوثيـــين،  ميليشـــيا  ســـيطرة 
يســـتخدم غالبيتهـــم أســـماء وهمية أو 
مســـتعارة للتعبيـــر عن آرائهـــم بعد أن 
تحولـــت التظاهرات التـــي كانت تخرج 
في شـــوارع صنعاء إلى ما يشبه حملات 
إعلاميـــة مليونيـــة وصل بعضهـــا إلى 
الترند العالمي ولفـــت أنظار العالم حول 

الجرائم الحوثية.

ولجأ الحوثيون بعـــد هيمنتهم على 
قطاع الاتصالات اليمنـــي إلى حجب كل 
المواقع الرافضة للانقلاب وفرضوا رقابة 
صارمة حتـــى على ما يكتـــب في مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد أن فشـــلوا كما 
يقول الجبري في تشكيل رأي عام مساند 
لهم على مواقع التواصل الاجتماعي من 
خلال ناشطيهم أو المؤيدين ليلجأوا إلى 
أساليب مختلفة للســـيطرة على الفضاء 
الإلكترونـــي بعـــد وضـــع أيديهـــم على 
مؤسســـات الاتصـــالات والإنترنت التي 
تتحكم بهذا النشاط الإعلامي الغير قابل 

للتحكم بشكل كامل.
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الاتصالات أهم قطاع 

منح الحوثيين نقاط 

قوة ضد الشرعية

عبدالحميد المساجدي

وسائل التواصل 

بديل بعد قمع الإعلام 

الرافض للانقلاب

رماح الجبري

الحوثيون أحكموا 

السيطرة على القطاع 

الخاص

همدان العليي

رؤية بكين للسيادة 

السيبرانية تتصادم مع 

رؤية واشنطن

رغدة البهي

ي

أهداف اقتصادية وأمنية لسيطرة 

الحوثيين على قطاع الاتصالات

هل تنجح الدول في فرض سيادتها 

التكنولوجية ضمن مجالها السيبراني

شددون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي
ُ

المتمردون ي

الكيانات الفاعلة تمتلك القدرة على التعامل مع القيود

ــــــون لإيران على قطاع الاتصــــــالات من أجل تحقيق  يُراهــــــن الحوثيون الموال
مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تمنحهم مزيدا من النفوذ في اليمن، 
حيث يســــــعى هؤلاء من خلال إحكام السيطرة على القطاع المذكور لتحقيق 

غايات اقتصادية وسياسية وإعلامية وأمنية واستخباراتية.

في العمق

مصادرة حق اليمنيين في التعبير عن آرائهم

تعدد الفاعلين يصعب من مهمة فرض السيادة على الفضاء السيبراني

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مع تصاعد الهجمات الســــــيبرانية وغيرها تُطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة 
الدول على فرض ســــــيادتها التكنولوجية في مواجهة الفاعلين ضمن المجال 
الســــــيبراني الخاص بها وهي ســــــيادة تتصادم بشأنها رؤى تلك الدول على 

غرار ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة.

صالح البيضاني

و ي ي

صحافي يمني
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يصلح التساؤل هذه الأيّام هل 
بدأ المشروع الإيراني في اليمن 

يتراجع؟ يبرّر مثل هذا التساؤل 
تحرير محافظة شبوة من الحوثيين 

(جماعة أنصارالله) في وقت بدأ 
هؤلاء يمارسون لعبة في غاية 

الخطورة انطلاقا من ميناء الحديدة 
على البحر الأحمر. تتمثّل هذه اللعبة 

في تهديد الملاحة في تلك المنطقة 
الحساسة بالنسبة إلى التجارة 

الدوليّة. تكشف ممارسات الحوثيين، 
وهم ليسوا سوى أداة إيرانيّة، نوعا 
من الإفلاس لدى ”جماعة أنصارالله“ 

التي لا تمتلك أي مشروع، من أيّ 
نوع، لبناء أي دولة باستثناء تحويل 

الكيان الذي تسيطر عليه الجماعة 
إلى قاعدة صواريخ وطائرات مسيّرة 

تستخدم في مجالين. الأوّل ظهور 
إيران في مظهر من يمتلك موطئ 

قدم ثابت في شبه الجزيرة العربيّة 
والآخر ابتزاز دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة، في مقدّمها 
المملكة العربيّة السعوديّة. هناك 

مجال يمني ثالث تستخدمه إيران. 
يتمثّل هذا المجال في توجيه رسالة 

إلى المجتمع الدولي فحواها أن 
اليمن ورقة في يدها.

ليس معروفا إلى اليوم ما إذا 
كانت النكسات التي تعرّض لها 
الحوثيون في شبوة سيكون لها 

تأثير على نفوذهم في صنعاء 
وجوارها وصولا إلى مشارف تعز 

حيث لديهم وجود قوي، إضافة في 
طبيعة الحال إلى ميناء الحديدة 

والمدينة نفسها. ما ليس معروفا هل 
ستستمر الحملة العسكرية للقوات 

التابعة للواء العمالقة التي كانت 
وراء إخراج الحوثيين من شبوة 

وتخفيف الضغط العسكري عن مدينة 
مأرب؟ كان طموح ”جماعة أنصارالله“ 

الاستيلاء على مدينة مأرب والتأكيد 
في الوقت ذاته أن إيران باتت تمتلك 

كيانا سياسيّا قابلا للحياة، يمتلك كلّ 
مقومات الدولة، يمتد من تلك المدينة 

إلى الحديدة.

كلّ ما يمكن قوله إنّ الأيّام 
والأسابيع المقبلة ستكون حبلى 

بالأحداث في اليمن، خصوصا أنّه 
ستتحدّد قريبا وجهة العمالقة الذين 

حسموا معارك شبوة التي هي في 
الأصل محافظة جنوبيّة. لشبوة 
أهمّية خاصة. هذا لا يعود إلى 

موقعها الجغرافي المهمّ، وهي مدخل 
إلى الجنوب كلّه، بل يعود ذلك إلى 
ما تمتلكه من ثروات طبيعية فضلا 

عن أن لديها واجهة بحريّة. ما لا 

يمكن تجاهله أيضا أن لشبوة حدودا 
مع مأرب والبيضاء المحافظتين 

الشماليتين ومع حضرموت وأبين في 
الجنوب.

الواضح، أقلّه إلى الآن، أنّ المعارك 
لا يمكن أن تتوقف عند الحدود 

التي كانت تفصل حتّى العام 1990 
بين شطري اليمن، أي الدولتين 

المستقلتين اللتين توحدتا في ذلك 
العام وذابتا في كيان سياسي واحد. 
تشير آخر المعلومات إلى أنّ العمالقة 

تقدموا في أراضي محافظة مأرب. 
لكنّ القرار سيعود في نهاية المطاف 

إلى القيادة السياسيّة للعمالقة الذين 
لا علاقة لهم بما يسمّى ”الشرعيّة“. 

كان من أطرف ما شهدته الأيّام 
القليلة الماضية مسارعة أركان 
”الشرعيّة“، بمن في ذلك رئيس 

الوزراء معين عبدالملك، إلى الاحتفال 
بانتصارات شبوة، علما أن لا علاقة 
لهذه ”الشرعيّة“ بتلك الانتصارات، 

لا من قريب ولا من بعيد. لو كان لدى 
”الشرعيّة“ مشروعها الهادف إلى 

مقاومة الحوثيين لما كانت شرّعت لهم 
أبواب صنعاء صيف العام 2014. أمّا 
بالنسبة إلى الدفاع عن مدينة مأرب 

فالدور الأساسي في منع سقوطها 
يعود إلى القبائل المحليّة التي كانت 

ترى في ذلك السقوط مسألة حياة 
أو موت بالنسبة إليها. وهذا مردّه 
تحوّل الحوثيين إلى مجرّد مرددين 

لما تطلب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية ترديده من شعارات مذهبيّة.
في الواقع من لعب دورا في دعم 
عمليّة استعادة شبوة من الحوثيين 

كان سلاح الجوّ لدى التحالف العربي 
الذي استطاع توجيه ضربات مركّزة 

إلى القوات التابعة لهؤلاء. إضافة 

إلى ذلك لا يمكن مرور الكرام على 
الأخطاء التي ارتكبتها ”جماعة 

أنصارالله“، خصوصا بعد اقتحامها 
حرم السفارة الأميركيّة في صنعاء 

واستمرار احتجازها خمسة من 
الموظفين المحلّيين في السفارة. جعل 

ذلك إدارة جو بايدن تعيد النظر، وإن 
جزئيا، في سياستها اليمنيّة.

يبقى أخيرا، في ظلّ التساؤل 
عن بدء تراجع المشروع الإيراني 

في اليمن، هل طبيعي بقاء العلاقة 
بين الحوثيين والتركيبة القبلية في 
شمال اليمن على حالها؟ لا شكّ أن 
الإنجاز الأهمّ للحوثيين تمثّل في 
تطويع القبائل. قاتل كثيرون من 

رجال القبائل المحيطة بصنعاء إلى 
جانب ”جماعة أنصارالله“. كان بين 

هؤلاء أفراد من حاشد التي كانت 
قبيلة متماسكة أيّام الشيخ عبدالله 

بن حسين الأحمر. ساعد ذلك في 
إخراج آل الأحمر من محافظة عمران 
التي كانت تعتبر معقلهم. في مرحلة 
لاحقة، تخلت معظم القبائل اليمنية 

عن علي عبدالله صالح، علما أنّه 
كانت لديه أفضال كثيرة على عدد لا 

بأس به من كبار المشايخ المنتمين إلى 
ما يسمّى قبائل الطوق. ترك هؤلاء 
الرئيس السابق يواجه الحوثيين 

وغدرهم وحيدا.
من الثابت حاليا أن هزيمة 
الحوثيين في شبوة كانت لها 

أصداؤها. لا يعني ذلك أنّ سقوطهم 
سيكون سريعا بمقدار ما يعني أنّ 

تغييرات طرأت على المشهد اليمني. 
يصعب التكهن بمدى عمق هذه 
التغييرات، خصوصا في غياب 

الاتجاه الذي سيسير فيه العمالقة 
بعد تطهير شبوة التي كان للحوثيين 
فيها حضور عبر عائلات وشخصيات 

نافذة.
يتراجع المشروع الإيراني 

في المنطقة كلّها. لا يمكن فصل 
تراجعه المحدود في اليمن عن عجز 

”الجمهوريّة الإسلامية“ الإيرانيّة 
عن إيجاد نموذج صالح للتصدير 
غير الميليشيات المذهبيّة والغرائز 

التي عاثت خرابا في العراق وسوريا 
ولبنان. مثلهم مثل أيّ شعب في 

العالم، سيسأل اليمنيون في آخر 
النهار عن الخبز والماء والدواء وعن 

مستقبل أولادهم.
لا يستطيع المرء الذي عرف 

اليمن وأمضى فترات طويلة فيه 
سوى العودة بالذاكرة في كلّ يوم 

إلى صنعاء. تعود الذاكرة إلى أهلها 
المسالمين الذين فتحوا أبواب بيوتهم 
أمام كلّ من كان يكنّ ودّا لليمن. أهل 
صنعاء يستحقون أفضل بكثير من 

العيش في ظلّ التخلّف الحوثي 
والشعارات البالية التي لا تخدم 

سوى مشروع فاشل ليس لديه ما 
يصدره غير البؤس والحروب التي لا 

تنتهي. أي مستقبل لمشروع من هذا 
النوع في القرن الحادي والعشرين؟

أي أصداء لهزيمة الحوثيين في شبوة

ما حدث في أولى جلسات مجلس 
النواب العراقي الجديد لا يبشر 

بأن الأمور تسير في الاتجاه الديمقراطي 
الصحيح. وككل المفاهيم السياسية 

المتداولة في العراق ينبغي وضع مفهوم 
الديمقراطية بين قوسين صارمين. ذلك 

لأن القوى السياسية تصل إلى مستوى 
بعينه تحُلّ فيه مصالحها المتشابكة 

والمتقاطعة في الوقت نفسه محل 
الخيارات الصعبة التي تفرضها حالة 

القبول بنتائج الانتخابات.
ففي الوقت الذي كان مقتدى الصدر 

وهو زعيم أكبر الكتل الفائزة في 
الانتخابات الأخيرة قد وعد بأن يضع 
الأحزاب الشيعية التي سبق لها وأن 
تداولت الحكم في ما بينها لسنوات 
طويلة أمام خيار التخلي عن الحكم 

لصالح أطراف أخرى سارعت تلك 
الأحزاب إلى مقاطعة تلك الجلسة في 
إعلان صريح بعدم القبول بتهميشها 

وهو ما أفرزته الانتخابات.
كانت الأمور تجري في المرات 

السابقة في اتجاه التوافق بشرط أن 
تكون الغلبة للأحزاب الشيعية الكبيرة 

التي استولت على الجزء الأكبر من 
الدولة بتأثير احتكارها الطويل للسلطة.

وبالرغم من المفاوضات المعقدة 
التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات 
وسبقت انعقاد الجلسة الأولى لمجلس 
النواب لم تصل الأحزاب الشيعية إلى 
مستوى من التفاهم يتيح لها الوصول 

إلى مبتغاها. وهو هدف صعب بالنسبة 
إلى مقتدى الصدر الذي يعد بإلغاء 

التوافقية وإنشاء حكومة على أساس 
ما يسميه بـ“الأغلبية الوطنية“ في 

إشارة إلى حلفائه من السنة والأكراد 
والذين لم يشكل حضورهم في المرات 

السابقة أيّ نوع من الانفتاح على 
التعددية السياسية خارج دائرة مفهوم 

المحاصصة الطائفية.
ذلك يعني أن ما يفعله الصدر 

وما سيفعله ليس جديدا على النظام 
السياسي القائم، بل هو جوهره 

باستثناء استبعاد الأحزاب الشيعية 
الكبرى وميليشياتها. وهو ما يدركه 

زعماء الأحزاب والميليشيات وهم 
يرجعونه لا إلى ما أفرزته نتائج 

الانتخابات، بل إلى العداء الشخصي 
الذي يتوقعون أن الصدر يتصرف 

بدافع منه نتيجة لتراكمات من العلاقات 
المتوترة بين الطرفين.

وكما هو واضح فإن الصدر كان 
يأمل بأن تقتنع الأحزاب بتقديم تنازلات 

كبرى على طريق تسوية الخلافات. 
ذلك لم يقع، بل إن الأحزاب صعّدت من 
لهجتها المشاكسة حين أعلنت أنها في 

طريقها إلى تشكيل الكتلة البرلمانية 
الأكبر لتمهّد لإلغاء نتائج الانتخابات 

عمليا.
لطالما تكررت تلك اللعبة وكانت 

وسيلة لتثبيت النظام السياسي القائم 
على المحاصصة التي يميل ميزانها إلى 

جانب مّا صار يُسمّى بأحزاب السلطة 
التي لم تتوقع أن يخونها الحظ في 

أيّ انتخابات بغض النظر عن عزوفها 
عن تنفيذ أيّ اجراء ينمّ عن الرغبة في 

الإصلاح وبالأخص على مستوى وضع 
حد للفساد المستشري في كل مفاصل 

الدولة والذي يعود الجزء الأكبر منه إلى 
هيمنتها المطلقة على الثروات.

غير أن التيار السياسي الذي يقوده 
الصدر لم يكن بعيدا عن تلك الهيمنة 

التي صار النظام يتعثر بها. وإذا 
كان هناك مَن يلوّح الآن بنهاية عصر 

الفساد فإن تلك التلويحة التي تعتبرها 
الأحزاب اختراقا لمناطق مصالحها لا 

يمكن أن تشكل سوى تمهيد لعصر جديد 
من الفساد قد لا تحتفظ الأحزاب فيه 

بمكتسباتها التي صارت تعتبرها حقا 
إلزاميا في رقبة الشعب العراقي.

ما يهم هنا أن الأحزاب الشيعية لا 
تزال تتمسك بقدرتها على تشكيل الكتلة 

البرلمانية الأكبر وهو ما يعني أن كل 
شيء سيدور في منطقة الفراغ إلى أن 

يحسم الصدر أمره ويعلن انتصاره 
الأخير. يومها ستضطر الأحزاب إلى 

مقاطعة مجلس النواب من غير أن تذهب 
إلى المعارضة في محاولة لعدم الخضوع 
لإرادة الصدر القائمة على التخلص من 
منافسيه وتسيّد المشهد زعيما للشيعية 
السياسية التي تحافظ على توازن نظام 

المحاصصة لسنوات طويلة مقبلة من 
غير أيّ التزام بعبور الطائفية في اتجاه 

الوطنية.
كل ذلك سيقع ما لم تُستأنف 

الضغوط الإيرانية لإخراج الأحزاب من 
مأزقها والعودة بالنظام إلى منطقة 

التسويات التي يحتفظ الجميع فيها 
بمصالحهم وتستمر عجلة الفساد في 

إطار غطاء توافقي لا يُفقد الصدر هالة 
المنتصر غير أنه في الوقت نفسه لا 

يحط من شأن الأحزاب والميليشيات ولا 
يجعلها تسقط في هاوية هزيمة، خطط 

لها المقترعون وحلم بها الشعب العراقي 
في احتجاجاته نهاية عام 2019.

وما لم تسارع إيران إلى إنقاذ 
أتباعها فإن وهم الكتلة الأكبر في مجلس 
النواب سيظل يحوم بأشباحه تحت قبة 

البرلمان ليشكل حجر عثرة يحول دون 
تشكيل الحكومة الموعودة.

ديمقراطية العراق 

والعودة إلى مربع 

الكتلة الأكبر

ام 
ّ
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ّ
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والأسابيع المقبلة ستكون 
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ظل التقسيم الطبقي في مصر 
قائما على شريحتين أساسيتين، 
غنية وفقيرة، ثم تطور ودخلت معهما 

شريحة الطبقة الوسطى التي لعبت 
دورا في تشكيل الوجدان العام للدولة، 
وخرجت منها فئة تحملت جانبا كبيرا 
من التغيير على فترات مختلفة، والآن 

بدأ التوزيع الطبقي يتغير وخرجت 
من كل منها شرائح جديدة بما يصعّب 

حصرها.
أبدى مفكر عربي كبير زار القاهرة 
منذ عشر سنوات استغرابه مما رآه. 

فلم تعد مصر كما كانت تتشكل من 
شريحتين أو ثلاث. فقد رأى الرجل، 

على حد وصفه لي، أكثر من ذلك، 
بصورة لم يستطع معها التعرف على 

التوزيع الطبقي للشعب المصري.
حدثت تطورات كبيرة في السنوات 

العشر الماضية ضاعفت من صعوبة 
الفرز. فحد الفقر الذي بلغ في 

إحصائيات عام 2020 نحو 29.7 في 
المئة من تعداد سكان يتجاوز المئة 

مليون نسمة لا يعني أن هؤلاء فقط هم 
المعدمون، فالتغيرات السريعة داخل 

هذه النسبة يصعب حصرها، فمنها 
من يرتقي إلى أعلى ومن يهبط إلى 

أسفل.
ساعدت السياسات التي تتبناها 

الحكومة على توفير درجة من الحماية 
الاجتماعية لهؤلاء، غير أنها جاءت 

على شريحة أعلى دُرج على تسميتها 
الطبقة المتوسطة وهبطت منها فئة 
كبيرة وارتقت منها قلة، ما انعكس 
على مستوى التفاوت في الدخول.
من يشاهدون البذخ في الكثير 
من المنتجعات المصرية ويراقبون 

الإعلانات التي تخاطب سكانها 
يعتقدون أن البلاد تعوم على بحر 

من الرفاهية، ومن يدققون النظر في 
المناطق الفقيرة يخرجون بانطباعات 

قاتمة، وقد يغيب عن هؤلاء وهؤلاء 
أن هاتين الطبقتين تحويان داخلهما 

الكثير من الفروقات والتناقضات 
والمستويات.

ربما تكون هذه الظاهرة ليست 
حكرا على مصر وموجودة في العديد 
من الدول، لكن ما يميزها أن الحكومة 

تلعب دورا متعمدا في التباين الطبقي، 
ولم تعد المسألة متروكة للعرض 

والطلب والاجتهاد والتفوق والكسل، 
فالحكومة كأنها تتبنى طريقة ممنهجة 
في رفع طبقة وخفض أخرى، ما أسهم 

في زيادة التقسيم الطبقي لأسباب 
سياسية.

يجد المراقب لتصورات البرامج 
الاجتماعية، وهي كبيرة ولافتة، أنها 
تستهدف الشريحة الدنيا أو المعدمة 
التي تجد تعاطفا اقتصاديا لافتا من 

الحكومة، وتحظى بعناية خاصة 
من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، وتمثل الكتلة الحرجة في 
المجتمع وتدفع على الدوام ضريبة 

كبيرة للإصلاحات الاقتصادية 
المتواصلة، ويمكن أن تصبح بركانا 
ينفجر في أيّ لحظة نتيجة الإرهاق 

المادي الذي تتعرض له.
يأتي التركيز عليها ومحاولة 

إنقاذها من الرغبة العارمة للحكومة 
لتحييدها وإبعادها عن شبح غضب 

محتمل، وهو ما وفر لها نسبة كبيرة 
من وسائل الدعم والحماية كي 

تعصمها من أيّ وسائل تحريض، 
ولا تصبح لقمة سائغة لمن يحاولون 

تأليب الشارع على النظام جراء الغلاء 
الفاحش الذي ضرب سلعا وخدمات 

كثيرة.
تمكن ملاحظة قواعد المنهجية في 
هذه السياسة من خلال الإهمال الذي 

تجده الطبقة الوسطى التي تآكلت 
شريحة كبيرة منها ودفعت ضريبة 

باهظة للإصلاحات الاقتصادية وبدا 
إنهاكها مقصودا، فهي توجه نسبة من 

دخولها للتعليم والمواصلات والمأكل 
والملبس ولا تستطيع فئة منها سد 

الفجوة بين عوائد أفرادها ومتطلباتهم 
الأساسية.

ينبثق استهداف هذه الطبقة من 
دواع خفية، جعلت البعض يلفتون 

النظر إلى ما يجري من تحولات. فلدى 
الحكومة المصرية قناعة بأن الطبقة 

الوسطى التي يتحصل أعضاؤها على 
مستوى جيد من التعليم ويملكون 

مستوى مناسبا من الدخل المادي تفرّخ 
النخب السياسية والثقافية والعلمية 
التي تمكنها من التأثير في مجريات 

الأحداث.
ويمثل جذبها إلى أسفل عبر 

تصرفات وممارسات تتبناها الحكومة 
خفضا في مستوى الوعي عند 

المنتمين إليها. فالفقراء لا يعنيهم قبول 
الأوضاع السياسية أو رفضها بقدر ما 
يعنيهم توفير الحد اللازم من وسائل 
المعيشة، وهو ما تفعله الحكومة عبر 

برامجها.
كما أن الأغنياء لا تستهويهم 

السياسة ومعاركها الكثيرة، طالما أن 
ثروتهم بعيدة عن القصف، وقد بدأت 

تتبلور ملامح هذا التوجه مؤخرا، 
وتكاد تنتهي ظاهرة تزاوج المال مع 
السلطة التي استمرت فترة طويلة، 
فالنظام يريد أن يتحكم في المفاصل 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ولا يترك مساحة لمناورات تمثل عبئا 

لاحقا عليه.
تشير هذه التصرفات إلى المزيد من 
التغيرات في المجتمع المصري وسوف 
تؤدي إلى توسيع نطاق الفرز الطبقي 

لأن السياسات التي تتبناها الحكومة 
مهما بلغت درجة إتقانها من الصعوبة 

أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها 
كاملة في ظل الثورة الحاصلة في 

التكنولوجيا والدور الذي تلعبه مواقع 
التواصل الاجتماعي التي باتت أداة 

قوية في يد من يسعون للتغيير أو من 
يحركونهم.

تنطلق رغبة الحكومة في تطويق 
مكونات التغيير الذي يمكن أن تحدثه 

الطبقة الوسطى من رؤيتها بأن ما 
حدث في مصر قبيل نهاية عهد الرئيس 

الأسبق حسني مبارك وسقوط نظامه 
بعد ذلك كان وليد رفاهية تمتعت بها 
هذه الطبقة ومنحتها دورا مؤثرا في 

الحراك السياسي الذي كاد يفضي إلى 
انهيار الدولة المصرية.

نجحت سياسات الحكومة في 
تطويق الطبقة الوسطى وإرهاق نسبة 

كبيرة من أفرادها اجتماعيا واقتصاديا 
كي لا يتبقى لهم وقت يتفرّغون فيه 

للمناكفة، وعليهم القبول بالواقع 
الراهن، اعتقادا بأن الحكومة أدرى 
بشؤون دنياهم، ما جعلها تستخدم 
مفردات خالية من الدسم السياسي 
وتسعى لإلغاء كل ما يدل على هذا 

المعنى من حياة المصريين.
يقود تغيير شكل التقسيم الطبقي 
وصعوبة حصره في مستويات ثلاثة 

لعدم القدرة على فهم المزاج العام. 
فمهما بلغ ذكاء الحكومة في القبض 
على دفة المجتمع والتحركات الدائرة 

فيه لن تتمكن من السيطرة على 
مفاتيحه الرئيسية، فخارطة المصريين 
تحدث فيها تغيرات مستمرة ويتواءم 
الناس مع تفاصيلها بما يمثل عائقا 

لتوقع ردود الأفعال.
تنطوي هذه الفرضية على توقعات 

بحدوث تحولات قد ترقى إلى درجة 
المفاجآت، لأن تشكيل وعي المجتمع 

وفقا لأهداف ممنهجة في دولة يتخطى 
سكانها المئة مليون يحتاج إلى حصافة 
تتجاوز دعم طبقة ضد أخرى أو خفض 

مستوى شريحة لصالح أخرى.
قد يحتاج المشهد الجديد وقتا 
لتبينّ خيوطه البيضاء والسوداء 

ففي النهاية هناك تدخلات في عملية 
التلاعب بالجين السياسي ربما تحمل 

نتائج سلبية، فخارطة هذا الجين تأتي 
من التفاعلات الجارية في المجتمع، 

والتلاعب فيها قد يحمل ارتدادات غير 
متوقعة.

ثلاث طبقات في مصر أم أكثر

الزعم بوجود نقص في المواد 
الغذائية بالمتاجر في الجزائر 

يأتي، بحسب الرئيس عبدالمجيد 
تبون، من ”بعض المتربصين بالجزائر، 

كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا 
يصوّرونها بسوداوية ويدّعون بأن 
المواد الغذائية منعدمة على رفوف 

المتاجر“.
ولا أحد يتربص بالجزائر، في 

واقع الحال، أكثر من مؤسسة سلطة، 
لا تعرف ماذا تريد، ولا تعرف ماذا 

تفعل، سوى أن لديها مؤشرا واحدا 
تشتغل عليه ليكون هو بوصلة 

علاقاتها مع الكواكب الأخرى. إنه 
المغرب. هذا هو ”العدو المبين“ الذي 

إذا عطس أحد مواطنيه فذلك مما 
سوف يعني ”مؤامرة“ لإصابة الجزائر 

بنزلة برد.
مع ذلك، فإن أحد أهم ”المتربصين“ 
بالجزائر، القادمين من كوكب آخر، هو 
مجلس الأمة بالذات، الذي قرر مؤخرا 

”إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد 
إليها مسؤولية التحقيق والتقصي 
في مشاكل الندرة والاحتكار الذي 

طال بعض السلع والبضائع من المواد 
الأساسية ذات الاستهلاك الواسع 

في الجهات الأربع للجمهورية، وفي 
مختلف الجوانب ذات الصلة“.

هكذا قال النص الرسمي لقرار 
إنشاء تلك اللجنة. وهو ما يعني أحد 

أمرين لا لبس فيهما: إما أن يكون 
مجلس الأمة نفسه متواطئا مع كائنات 

من كوكب آخر، أو أن يكون الرئيس 
تبون يعيش في كوكب آخر.

أحد مظاهر العلاقات المشبوهة 
بالكواكب الأخرى، كان ذلك القرار الذي 

أصدره وزير التجارة كمال رزيق 

بمنع القصّر (دون السن القانونية) 
من شراء زيت المائدة، ”بعد اكتشاف 
أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة 

في المادة“.
هذا كوكب آخر بالفعل. إذ أن 

المضاربة بمادة غذائية، فضيحة، كما 
هي فضيحة أن يكون شراؤها على 

أساس الأعمار. شيء من هذا القبيل، لا 
يمكن أن يحصل إلا في عالم آخر.

والأمر لا يعدو أن يكون مثالا على 
حال الفوضى التي تعم بلادا لم تعد 

تعرف ماذا تفعل. ولكن قادتها يعرفون 
شيئا آخر: إذا قام المغرب بعمل ما، 

فإنه سيكون مؤشرا كافيا لهم للقيام 
بعمل مثله. ربما على أساس الغيرة 
أو الخشية من أن يُعاب عليهم أنهم 

لا يفعلون ما يفعله ”العدو المبين“ 
لتنميته وازدهاره.

يعقد المغرب صفقة سلاح مع 
الولايات المتحدة، فتعقد الجزائر مثلها 
مع روسيا. أو يقوم المغرب ببناء خط 

أنابيب للغاز مع نيجيريا، فتسرع 
الجزائر إلى القول إنها أعدت دراسات 

مماثلة لمد خط غاز آخر مع نيجيريا. 
وإذا احتضن المغرب لقاء بين مسؤولين 

ليبيين لتسوية الأزمة في بلادهم، فإن 

الجزائر لن تتأخر في الإعلان عن ندوة 
مماثلة. ولو حدث أن أعلن المغرب عن 
عزمه على إقامة أيّ مشروع، فمما لا 

شك فيه أن تعلن الجزائر عن مشروع 
مماثل. وكأن البلاد التي لا زيت فيها 
كافيا للطهي، لا تعرف من دنياها إلا 

ملاحقة المغرب أو اتخاذ القرارات على 
أساس النكاية به.

والمغرب في واد، وثكنة الأزمة في 
الجزائر في واد آخر.

الثكنة الغارقة في فضائحها 
لم تكن لتحتاج تسريبات من أحد 

الضباط المعتقلين ليعرف الجزائريون 
أنها ثكنة نزاعات ومزاعم.

قرميط بونويرة السكرتير الخاص 
السابق لقائد أركان الجيش الراحل 

أحمد قايد صالح كشف جانبا من تلك 
النكايات التي تسلك مسالك الذرائع 

ضد المغرب. إذ قال في تسجيل مصور 
تم تسريبه من سجنه، ”إن التحقيقات 

بشأن تهريب المخدرات التي أجراها 
قايد صالح في العام 2018، كشفت 

عن وجود تواطؤ لقيادات عسكرية 
لتمكين المهربين من العبور مقابل 

الحصول على عائدات، و“إنّ بعض 
الأسلحة التي كان يتم الكشف عنها في 

الصحراء، على أساس أنها عمليات 
كشف في إطار محاربة الإرهاب، كان 

يجرى استقدامها من ليبيا وتخزينها 
في الصحراء ثم تصويرها على أنها 

اكتشاف من قبل قوات الجيش“.
الشيء نفسه يحصل بتوظيف 

جماعات البوليساريو. فعدا عن أنها 
هي التي تمارس أعمال التهريب، فإنها 

تتعمد القيام باستفزازات عسكرية 
في محاولة للإيحاء بأنها ما تزال 

تلعب دورا في تقرير مصير الصحراء 
المغربية. ومع استئناف المبعوث 

الدولي الجديد ستيفان دي مستورا 
لمهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة، 

فقد أصبح تجديد الاستفزازات 

العسكرية بضاعة صالحة للمضاربات 
التي يمارسها مسؤولون لا شغل لهم 
إلا المغرب. ولو أنهم نافسوا أقرانهم 

بالمضاربة بالزيت لكانوا في وضع 
أفضل.

قسط كبير من صراعات الثكنة 
معروف للجزائريين. والسجون 

التي تغص بضبّاط من هذا الفريق 
أو ذاك، تروي قصة الأزمة التي ما 

انفكت الجزائر تدفع ثمنها إلى اليوم. 
وهي قصة تعود في أصلها إلى أنهم 

لا يعرفون ماذا يريدون، أو ما هو 
السبيل إليه؟

أحد آخر الفصول، كشفه بونويرة 
أيضا، إذ قال ”إن قايد صالح كان 

يعتزم إحالة (سعيد) شنقريحة (رئيس 
أركان الجيش الحالي) إلى القضاء 
العسكري قبل الانتخابات الرئاسية 

التي جرت في ديسمبر2019، غير 
أنه فضّل تأخير الأمر إلى ما بعد 
الانتخابات وعدم التشويش على 

الاستحقاق الانتخابي، لكن القدر كان 
أسبق منه حيث توفي قايد صالح في 
السادس والعشرين من الشهر نفسه“.

وبطبيعة الحال، فإن لكل ضابط 
كبير ملف يستوجب التحقيق. ولكل 

ملف ”مؤامرة“، والبلاد التي باتت بلا 
بوصلة، لا تأخذ مسارا إلا وتعود لتجد 

نفسها على مسار التيه السابق.
وما من شيء في ذلك يمكن اعتباره 
”سياسة“. إنه نزاعات مصالح صغيرة 

ونكايات أصغر منها.
الجزائر، هذا البلد عظيم 

الإمكانيات، الغني بالموارد، الذي 
يطفح بالخبرات في كل مجالات الإدارة 

والاقتصاد والمعرفة والثقافة، ما كان 
من الطبيعي أن يجد نفسه تائها لولا 

أن نخبة السلطة ظلت تلعب دورها 
كنوع من عصابة تخوض حربا 

معلنة أو مضمرة ضد عصابة أخرى 
تنافسها، ولكنهما تجتمعان على 

بوصلة عدوّ واحد، لا يريان غيره، 
بينما الفقر هو العدو، وبينما البطالة 
والعوز هما العدو، الذي لا يناسب أيّا 

منهما أن يراه.
الجزائر خير من ذلك. ولو أتيح 

لشعبها أن يفرض قوله في الإصلاح 
والتغيير، ما كنا انتهينا إلى فوضى 

تطال السياسة، والثكنة، ومجلس 
الأمة، وصولا إلى المتاجر.

ما من شيء يخفى على الرئيس 
تبون. فهو عندما حاول أن يقدم صورة 

لأوضاع البلاد، لمواجهة ”الإشاعات 
وخطابات التيئيس“ فقد قال عن 

المنظومة الصحية في البلاد، إنها 

”ليست الأفضل طبيا، ولكنها ليست 
في المراتب الأخيرة، كما يحاول 

البعض الترويج له“.
شيء يعني أن ”الإنجاز“ المتبقي 

لهذا البلد العظيم، إنه ليس في المراتب 
الأخيرة.

اسأل عن أسعار الزيت والسكر. 
وانظر في طوابير الانتظار أمام 

المتاجر، وستعرف من أي كوكب يأتي 
المتربصون بالجزائر.

إنهم أهل حكمها الذين ظلوا 
يتربصون بها منذ السنوات الأولى 

للاستقلال، حتى بلغوا بأوضاعها ما 
لم يكن لأحد أن يتخيله.

المتربصون بالجزائر.. من هم وماذا يفعلون؟

اسأل عن أسعار الزيت والسكر 

وانظر في طوابير الانتظار أمام 

المتاجر وستعرف من أي كوكب 

يأتي المتربصون بالجزائر.. 

إنهم أهل حكمها الذين ظلوا 

يتربصون بها منذ السنوات 

الأولى للاستقلال

الفقراء لا يعنيهم قبول الأوضاع 

السياسية أو رفضها بقدر ما 

يعنيهم توفير الحد اللازم من 

وسائل المعيشة. الأغنياء لا 

تستهويهم السياسة ومعاركها 

الكثيرة طالما أن ثروتهم بعيدة 
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أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



الســـودانيون  يواجـــه  الخرطــوم –   
العاملـــون فـــي القطـــاع العـــام الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي بالبـــلاد بأجـــور 
لا تســـاوي فـــي حدها الأدنى مـــا قيمته 
عشرة دولارات مع اســـتمرار مستويات 

التضخم بالصعود.
وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار 
نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية 
والاضطرابـــات السياســـية وتوقف دعم 
المانحـــين الدوليين، فـــي ارتفاع معدلات 
التضخم في البلاد الذي بلغ في نوفمبر 
الماضـــي 339.58 فـــي المئـــة مقارنـــة مع 

350.84 في المئة في الشهر السابق.
وصنـــف صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
الســـودان فـــي المرتبـــة الأولـــى ضمـــن 
الدول العربية الأكثر ارتفاعا في أســـعار 
الاســـتهلاك يليه كل مـــن اليمن بنحو 40 

في المئة وليبيا بنحو 21.1 في المئة.

وتقـــول موظفـــة بإحدى الـــوزارات 
الحكوميـــة فضلت حجب هويتها لوكالة 
الأناضـــول إن ”الأجور الحالية أصبحت 
عاجزة عن تلبية حاجات يومين من أيام 

الشهر“.
يتجـــاوز 12  لا  ”مرتبـــي  وأضافـــت 
ألـــف جنيـــه (38 دولارا).. كيف يمكن أن 
يوفي بالتزاماتي وســـط ارتفاع الأسعار 
المستمر والتضخم الذي يتجاوز 300 في 

المئة؟“.
وتتفـــق الموظفـــة بالقطـــاع الخاص 
إيمان أحمد مع رأي ســـابقتها، وأشارت 
إلى ضعف الأجور فـــي القطاع الخاص 

أسوة بالقطاع العام.
وأوضحـــت أنهـــا تعمـــل فـــي ثلاثة 
أماكن لتغطية احتياجاتها، لافتة إلى أنه 
كلمـــا ارتفعت الأجور ارتفعت الأســـعار 

بصورة موازية.
السياســـات  صنّاع  محنـــة  وتتفاقم 
مواجهـــة  بـــين  الســـودانية  الماليـــة 

الأســـعار  ولهيـــب  التضخـــم  ارتفـــاع 
وبـــين حماية النموّ الاقتصـــادي الهش، 
نجـــاح  حـــول  الآراء  تبايـــن  ظـــل  فـــي 
برنامـــج الإصلاحـــات القاســـية، والتي 
ســـيكون الفقـــراء أول من يدفـــع الثمن 

الباهظ لها.
فـــي  نفســـها  الســـلطات  وتجـــد 
موقـــف محـــرج من أجـــل المضـــي قدما 
فـــي برنامج الإصـــلاح المتفـــق عليه مع 
صنـــدوق النقد الدولي وكبـــار المانحين 
الســـلبية  المؤشـــرات  بســـبب  الدولـــي 
التـــي مـــا انفكـــت تدخـــل إلـــى المنطقة 

الحمراء.
طبقـــت  الجـــاري  العـــام  ومطلـــع 
فـــي  معلنـــة  غيـــر  زيـــادة  الســـلطات 
 484 بلغـــت  بنســـبة  الكهربـــاء  تعرفـــة 
الســـكنية  القطاعـــات  لـــكل  المئـــة  فـــي 
والصناعيـــة  والحكوميـــة  والتجاريـــة 

والزراعية.
ولم تقابل هذه الزيادة بتطبيق فعلي 
لزيادة الأجور، بسبب عدم إجازة موازنة 
العـــام الجـــاري علـــى خلفيـــة الأحداث 
السياســـية بالبـــلاد بعـــد إعـــلان قائد 
الجيش عبدالفتـــاح البرهان في أكتوبر 
الماضـــي حالة الطوارئ، وحل مجلســـي 
الســـيادة والـــوزراء الانتقاليين، وإعفاء 

المحافظين.
مـــن  سلســـلة  الخرطـــوم  وبـــدأت 
الإجـــراءات قبـــل عامـــين بعـــد توقيـــع 
المســـؤولين الســـودانيين علـــى برنامج 
المراقبة مع البنـــك الدولي لتعديل أوتار 

المؤشرات السلبية.
قـــد  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
زادت مطلـــع 2020 فـــي أجـــور العاملين 
بالدولـــة بنســـبة 569 في المئـــة من نحو 
425 جنيهـــا (1.2 دولار وفـــق الأســـعار 
جنيـــه  آلاف  ثلاثـــة  إلـــى  الحاليـــة) 

(7 دولارات).
وذكرت وسائل إعلام محلية مختلفة 
أن ثمـــة نيـــة لزيـــادة في الحـــد الأدنى 
للأجور في موازنة العام الجاري، إلى 33 
ألف جنيه (78 دولارا) لمواجهة التأثيرات 
الاقتصادية  الإصلاحـــات  عـــن  الناجمة 
التـــي أقرهـــا الســـودان خـــلال العامين 

الماضيين.

والشـــهر الماضي قـــال وزيـــر المالية 
إبراهيم  جبريل  الاقتصـــادي  والتخطيط 
عن زيادة فـــي الأجور للعاملـــين بالدولة 

خلال موازنة هذا العام. 
وأكد أن ”الزيادة ســـتكون حقيقية لن 
تبلعها الســـوق، والوزارة لـــن تلجأ إلى 
الاســـتدانة من البنك المركـــزي، أو طباعة 
الـــورق كمـــا كان يحدث في عهـــد النظام 

السابق، ما أضر بالاقتصاد الوطني“.
ولـــدى الكثيـــر مـــن الخبـــراء قناعة 
بـــأن ضغوط المانحـــين زادت مـــن إرباك 
الوضـــع الاقتصادي برمتـــه، ففي فبراير 
الماضي قـــررت الحكومـــة تعويما جزئيا 
للعملـــة المحلية، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وفـــي فبراير الماضي عومت الحكومة 
جزئيـــا العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع 
ســـعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 
جنيها الســـعر الرسمي قبل التعويم، في 

مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي 
وأسعار السوق الموازية.

وتبعت التعويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي الـــذي يبيعـــه البنـــك المركزي 
للتجار بغرض استيراد السلع في مارس 
الماضـــي، مـــن 15 جنيها للـــدولار إلى 28 
جنيها، الأمر الذي أشـــعل شـــرارة موجة 

جديدة من التضخم.

وتعـــويم العملـــة، إضافـــة إلـــى رفع 
الدعـــم عـــن الســـلع، مطلبان أساســـيان 
لصنـــدوق النقـــد لدعم برنامـــج إصلاح 

اقتصـــادي تنفذه الحكومة التي بدأت في 
أكتوبـــر 2020 تطبيق رفـــع تدريجي لدعم 

المحروقات.
وتهـــدف خطـــة إلغـــاء دعـــم الوقود 
لإفســـاح المجـــال للمزيـــد مـــن الإنفـــاق 
الاجتماعـــي، بما فـــي ذلـــك برنامج دعم 
الأسرة في الســـودان والإنفاق الصحي، 
كما ســـيتم توسيع القاعدة الضريبية من 

خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
وعلـــى الرغم من أن بعـــض الخبراء 
يرون أن الســـلطات قد تحتـــاج إلى وقت 
طويل حتى تعدل بوصلة السوق المحلية 
من خلال ضبط الأســـعار، إلا أن الأوساط 
التجارية الســـودانية ترى أن الأمر معقد 

ويحتاج لنفس طويل.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد الناير 
أن الأجـــور القائمة حاليـــا لا تلبي الحد 
الأدنى مـــن متطلبات المعيشـــة. وقال إن 
”معدلات التضخـــم المتصاعـــدة تؤكد أن 

الأجور الحالية لا تلبي سوى 10 في المئة 
من متطلبات المعيشة“.

وأوضـــح أن قيمـــة الأجـــور الحالية 
تآكلـــت علـــى خلفيـــة معـــدلات التضخم 
العاليـــة وضعـــف قيمـــة الجنيـــه أمـــام 

العملات الأجنبية.
وتعتزم السلطات اتخاذ تدابير تجاه 
ســـعر صرف موحد وإرســـاء إجـــراءات 
مقاصة في الســـوق فـــي مقابل الحصول 
علـــى التمويل الكافي مـــن المانحين لدعم 
الســـكان من خلال الانتقـــال الصعب إلى 
اقتصاد قائم على الســـوق يعمل بشـــكل 

جيد.
وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق 
برنامج دعم للأســـر الفقيـــرة أي نحو 32 
مليون ســـوداني من جملة ســـكان البلاد 
البالغ عددهم 44 مليونا تقريبا يهدف إلى 
تقـــديم الأموال نقدا للفقراء بغية تخفيف 

آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية.

 الريــاض – تعمل الســـعودية من خلال 
ذراعهـــا الاســـتثمارية على استكشـــاف 
فرص توسيع شـــراءات أسهم الشركات 
المدرجة في البورصـــات العالمية لتعزيز 
مواردهـــا المالية ضمن برنامجها الواعد 
لتنويـــع مصـــادر الدخـــل على أســـس 

مستدامة.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لوكالـــة 
بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي (صندوق الثروة الســـيادية) 
يخطط لاســـتثمار نحو 37.5 مليار ريال 
(10 مليارات دولار) في الأســـواق المالية 

خلال العام الجاري.
وقالـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم 
الكشـــف عن هويتها نظـــرا لخصوصية 
المعلومـــات، إن ”الشـــراء فـــي الأســـهم 
العالمية ســـيكون إضافة إلى استثمارات 
الصندوق المباشرة في الشركات الدولية 

وصفقاته المحلية“.
ويقول المســـؤولون الســـعوديون إن 
الصندوق يسعى لمضاعفة أصوله لتصل 
إلى أكثر مـــن 1.1 تريليون دولار بحلول 

العام 2025.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنه لتحقيق 
هذا الهدف تركز استراتيجية الصندوق 
علـــى الاســـتثمار فـــي مجالات تشـــمل 
المتجددة  والطاقة  الإلكترونيـــة  التجارة 

والسيارات الكهربائية وغيرها.
وتأتـــي الخطـــوة بعد أســـابيع من 
الكشـــف عن أن الصنـــدوق وجه بوصلة 
اســـتثماراته باتجاه الشركات الصينية 
حيث تقدم بطلب للحصول على ترخيص 
مستثمر مؤسســـي أجنبي مؤهل بعدما 
اقتصر معظم ممتلكاتـــه الخارجية على 

الولايات المتحدة وأوروبا حتى الآن.

على  منشـــورة  معلومات  وبحســـب 
الموقع الإلكتروني لأكبـــر منظم للأوراق 
الماليـــة فـــي بكـــين ســـيمنح الترخيص 
للصنـــدوق القـــدرة على تداول الأســـهم 
المقومـــة بالرنمينبي مباشـــرة، بدلاً من 

الاضطرار إلى العمل عبر أطراف ثالثة.
والصنـــدوق الســـيادي الســـعودي، 
أحد أهم أدوات الحكومة لتنويع مصادر 
الدخـــل، عبـــر إدارته لأصـــول تبلغ 480 
مليـــار دولار، وفق أحـــدث بيانات لمعهد 
الثروات السيادية (أس.دبليو.أف) الذي 
يتابع نشـــاط الصناديق السيادية حول 

العالم.

ونشـــط الصندوق الـــذي يهدف إلى 
اســـتخدام 80 في المئة من اســـتثماراته 
على المســـتوى المحلي بينمـــا يتم إنفاق 
النســـبة المتبقيـــة دوليـــا، مؤخـــرا في 
الأســـواق العالمية بالتزامـــن مع تراجع 

أسعار الأسهم بسبب فايروس كورونا.
خطـــة  حـــددت  وثيقـــة  وذكـــرت 
الصندوق حتى عام 2025 أنه يســـتهدف 
”تنميـــة وتنويـــع اســـتثمارات محفظته 
الدولية على نطاق واســـع، عبر المناطق 
الجغرافية وفئـــات الأصول والقطاعات، 
وبعيدا عـــن الاقتصاد المحلي وصناعات 

النفط والغاز“.

وأخـــذ الصندوق دورا بارزا بشـــكل 
متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 
40 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية 
للســـعودية فـــي أوائل عـــام 2020 عندما 

تسبب الوباء في تدهور الأسهم.
ومنـــذ أن تولـــى وليّ العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان مســـؤولية الصندوق 
الســـيادي في عام 2015، تحول من شركة 
قابضـــة تابعة للدولـــة ذات نهج متحفظ 

إلى مشتر نشط للأصول.
وتضاعـــف حجـــم الصنـــدوق منـــذ 
ذلـــك الحين، حيث اشـــترى حصصا في 
شـــركات للســـيارات، والتـــزم بنصـــف 
تمويـــل صندوق بنية تحتيـــة بحجم 40 
مليار دولار مع شركة الاستثمار المباشر 
الأميركية بلاكســـتون وخصص نحو 45 
مليـــار دولار لصندوق تكنولوجيا تديره 

سوفت بنك اليابانية.
ووفقا لبيانـــات بلومبرغ، فقد بلغت 
قيمـــة حيـــازات الصندوق من الأســـهم 
العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات 
المحليـــة، ما يقرب مـــن 200 مليار دولار، 
فـــي مقدّمهـــا حصته في لوســـيد غروب 

والاتصالات السعودية.
ودعّم الصندوق فـــي الآونة الأخيرة 
شركة لوسيد قبل طرحها للاكتتاب العام 
من خلال صفقة مع شركة استحواذ ذات 

أغراض خاصة.
كما اســـتحوذ على حصـــص بقيمة 
10.1 مليارات دولار في شـــركات مدرجة 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك شـــركة 
والـــت ديزنـــي وبريتـــش بتروليوم في 
نهايـــة يونيو من العـــام الماضي، ثم باع 
معظمهـــا بعد ثلاثة أشـــهر مـــع ارتفاع 

الأسواق.

10
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339.58
في المئة نسبة التضخم في 

السودان وهي الأعلى عربيا 

بحسب صندوق النقد الدولي

 عمان – اســـتطاعت الحكومة الأردنية 
جني عائدات ضريبية غير مسبوقة العام 
الماضـــي مما قد يســـاعدها علـــى تعزيز 
مواردهـــا الشـــحيحة لتمويـــل خططها 
المتعلقة بإصلاح الاقتصاد بالشراكة مع 

صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات دائرة ضريبة الدخل 
والمبيعات أن إجمالي حصيلة الضرائب 
خـــلال 2021 ارتفعت بواقـــع 12 في المئة 
على أساس ســـنوي لتصل إلى نحو 5.2 

مليار دينار (7.43 مليار دولار).
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 

عن مدير عام الدائرة حسام 
أبوعلي قوله إن 

”التحصيلات من 
ضريبة المبيعات 
خلال عام 2021 

بلغت 4 مليارات 
دينار (5.65 

مليار دولار) أي 
بزيادة بمقدار 

14 في المئة 
على أساس 

سنوي“.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل زادت بنحو 
سبعة في المئة لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار 

(1.7 مليار دولار).
وأرجـــع أبوعلي ارتفـــاع تحصيلات 
الدائـــرة خـــلال العام الماضي عـــن العام 
الـــذي ســـبقه إلـــى الخطـــط الإصلاحية 
التي كانت لها آثـــار إيجابية على نتائج 
أعمال الدائرة ومخرجاتها وإلى الالتزام 
الطوعـــي مـــن المكلفين الذي ”ســـاهم في 
تعزيـــز ثقافـــة الضريبة كواجـــب وطني 
والتزام قانونـــي“، وذلـــك بالإضافة إلى 

آثار النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن الارتفاع يعود كذلك إلى 
وإجراءات  الضريبية  التشوهات  إصلاح 
الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي 
وإجراء  الضريبـــي  والتجنـــب 
التسويات والمصالحة 
مع المكلفين مراعاة 
لظروفهـــم 
يد  بتسد
ت  لبا لمطا ا
المســـتحقة 

عليهم.
وكانت 
زادت  قد  الحكومة 
الإيـــرادات فـــي 2020 
دون زيادة الضرائب من 
خلال حملة نـــادرة لمكافحة 
التهـــرب الضريبـــي، وبإعادة 
هيكلة إدارة الضرائب والجمارك، 

ووضعت نهاية للإعفاءات.
وتضـــرر الاقتصاد الأردني بشـــكل 
بالغ منذ تفشـــي الجائحة في البلاد قبل 
نحـــو عامين من عمليـــات الإغلاق بهدف 

احتواء فايروس كورونا.

ومن المتوقـــع أن تركـــز موازنة 2022 
على زيادة الإنفـــاق، في محاولة لمواجهة 
لإنعـــاش  الصحيـــة  الأزمـــة  مخلفـــات 
الاقتصـــاد، خاصـــة وأن الحكومـــة لـــن 
تفرض زيادة في الضرائب الأمر الذي قد 
يصعّب مهمة توفيـــر التمويلات الكافية 
حتى تنفذ خططها فـــي بلد يعتمد كثيرا 

على المساعدات الخارجية.

ويرى خبراء أن الحكومة ستكون أمام 
تحدي صعـــب لأن الحصيلـــة الضريبية 

ستبقى على ما هي عليه.
ويعكـــس تخفيـــف ســـقف الضرائب 
والشـــركات  الأفـــراد  علـــى  المفروضـــة 
وعـــدم فـــرض أي رســـوم جديـــدة فـــي 
موازنـــة هذا العـــام رغبـــة الحكومة في 
احتـــواء المواطنـــين رغـــم حاجتهـــا إلى 
تعبئـــة مـــوارد ماليـــة إضافيـــة لتغطية 
العجز وتوفير الســـيولة لتسيير شؤون 

الدولة.
ويشـــير محللـــون إلى أن الســـلطات 
تحـــاول امتصـــاص الغضـــب الشـــعبي 
بإســـناد حوافـــز اجتماعيـــة، خصوصا 
عقب مـــا عرفتـــه الســـنوات الماضية من 

احتجاجات ومطالب اجتماعية.
وتتوقـــع الحكومـــة أن يصل إجمالي 
الإيـــرادات خلال العام الحالـــي إلى 12.6 
مليـــار دولار، منهـــا 1.2 مليـــار دولار في 

صورة منح خارجية.

الارتفاع جاء بفضل 

مكافحة التهرب وإصلاح 

التشوهات الضريبية

حسام أبوعلي

الأردن يجني إيرادات ضريبية

بقيمة 7.43 مليار دولار

صندوق الثروة السعودي يتجه

لتوسيع استثماراته في الأسهم

ضيق الخناق على الموظفين في السودان
ُ

التضخم الجامح ي
ضغوط شعبية متزايدة لمراجعة سقف الرواتب ومواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة

 ماذا سأفعل بهذا المعاش؟

تســــــود حالة من الإحباط بين الموظفين في الســــــودان بسبب انهيار منظومة 
الأجور مقابل الارتفاع المســــــتمر للســــــلع الاســــــتهلاكية والخدمات في ظل 
التقلبات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة مما يضعهم 

أمام مستقبل مجهول في طريق الخروج من أزماتهم المتراكمة.

عن مدير عام الدائرة حسام 
أبوعلي قوله إن
”التحصيلات من
ضريبة المبيعات
خلال عام 2021

بلغت 4 مليارات 
دينار (5.65

مليار دولار) أي 
بزيادة بمقدار

في المئة  14
على أساس 

سنوي“.

ك كما أوضح أن الارتفاع يعود
و الضريبية  التشوهات  إصلاح 
الدائرة في مكافحة التهرب ا
الضريبـــي والتجنـــب 
التسويات والم
مع المكلفين
لظ

لم اا
المس
علي

ق الحكومة 
الإيـــرادات فـ
دون زيادة الضر
خلال حملة نـــادرة
التهـــرب الضريبـــي،
هيكلة إدارة الضرائب وا
ووضعت نهاية للإعفاءات.
وتضـــرر الاقتصاد الأردني
بالغ منذ تفشـــي الجائحة في ال
نحـــو عامين من عمليـــات الإغلا

كورونا. فايروس احتواء

الأجور القائمة لا تلبي 

سوى 10 في المئة من 

متطلبات المعيشة

محمد الناير

يبي و



 مســقط – اكتســـبت خطـــط ســـلطنة 
عُمـــان لتطوير البنية التحتية للســـياحة 
دفعة جديدة بالإعلان عن شـــراكة لتطوير 
مشـــروع اســـتثماري ضخم، فـــي تحرك 
سيســـاعد الحكومة علـــى تحقيق عوائد 
مستدامة مستقبلا وفق برنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
للتنمية  العُمانيـــة  الشـــركة  وأبرمت 
الســـياحية (عُمـــران) الخميـــس اتفاقية 
شـــراكة مـــع دايموند الرائـــدة في مجال 
للتطويـــر العقاري والمشـــاريع الصديقة 
للبيئـــة، ومقرهـــا دبي، لتطويـــر المرحلة 
الأولـــى مـــن مشـــروع يتـــي الســـياحي 
المتكامـــل بقيمـــة اســـتثمارية تبلغ قرابة 

مليار دولار.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن هذه الشراكة أثمرت تأسيس 
كيـــان مشـــترك باســـم شـــركة التطويـــر 
والاســـتثمار المســـتدام لتتولـــى مهمات 

تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.
الرئيـــس  المحروقـــي  هاشـــل  وقـــال 
التنفيـــذي لمجموعـــة عُمـــران المملوكـــة 
للدولـــة إن ”المجموعة تســـعى من خلال 
الأهـــداف  بلـــورة  إلـــى  التعـــاون  هـــذا 
الموضوعـــة من خلال تنفيـــذ جزء حيوي 
مـــن المخطط الرئيســـي لهذا المشـــروع“. 
وأضـــاف ”مـــن المؤمـــل أن يتـــم إطلاقه 
رســـميا والكشـــف عن جميـــع تفاصيله 

قريبا“.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية 
المجموعة الرامية إلى دفع عجلة التنمية 
الســـياحية فـــي الســـلطنة مـــن خـــلال 
جـــذب الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بما 
يتوافق مـــع توجهات جهاز الاســـتثمار 
والاســـتراتيجية  وأهداف ”رؤيـــة 2040“ 
دعـــم  فـــي  للســـياحة  الوطنيـــة 

الاقتصاد.
وأوضح المحروقي أنّ المرحلة الأولى 
ذ على مساحة  من المشـــروع التي سُـــتنفَّ
تصـــل إلـــى نحـــو 900 ألف متـــر مربع، 
ســـتركز على إنشـــاء مشـــروع ســـياحي 

مُستدام متعدد الاستخدامات.
وأشار إلى أنه ســـيضم مجموعة من 
المرافق الرئيســـية كالمتنزهـــات والمرافق 
العامـــة والوحـــدات الســـكنية والمحلات 
التجاريـــة والمرافـــق التعليميـــة ومرافق 
للضيافـــة والمطاعـــم والمقاهـــي ومركـــز 

للفروسية وغيرها.

ويعتبـــر مشـــروع يتـــي الســـياحي 
المتكامل أحد أبرز المشـــروعات السياحية 
التي يجري تطويرها في البلد الخليجي 
حيـــث يمتد على مســـاحة تزيـــد على 11 

كيلومترا مربعا.
ويتماشى هذا الاســـتثمار مع جهود 
مجموعة عُمران في دعم الاقتصاد المحلي 
من خلال الشـــراكات الراســـخة مع كبرى 
شـــركات التطويـــر العقاري فـــي المنطقة 

والعالم.
كما ســـيكون للمشـــروع الدور البارز 
فـــي تعزيـــز القيمـــة المحليـــة المضُافـــة، 
حيـــث تمتد منافعه إلـــى المجتمع المحلي 
ليُســـهم فـــي تنميـــة الكـــوادر المحليـــة 
الســـوق  وتحفيـــز  الابتـــكار  ومجـــالات 

المحلي.
المرحلـــة  تُســـهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأولـــى في إيجـــاد 900 وظيفة مباشـــرة 
وغيـــر مباشـــرة وفتـــح مجـــالات رحبة 
للتعاون مع القطاع الخاص والشـــركات 
المحليـــة، علاوة علـــى الفـــرص الريادية 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  المتنوّعـــة 

والمتوسطة.

أفضـــل  أحـــد  الســـياحة  وتعتبـــر 
القطاعات غيـــر النفطية نشـــاطا، ولذلك 
تســـعى مســـقط للحصول على حصة من 
هـــذه الصناعة الآخذة فـــي النمو بتعزيز 

دورها في الاقتصاد المحلي.
ولدى المســـؤولين قناعـــة بأن تمكين 
القطـــاع الخـــاص مـــن تعزيـــز حضوره 
في هذا المجال ســـيخفف أعبـــاء التنمية 
عـــن كاهـــل الدولـــة كـــي تتفـــرغ لمهـــام 
الرقابـــة والتشـــريع ووضع السياســـات 

والاستراتيجيات التنموية.
وقـــال فارس ســـعيد رئيـــس مجلس 
المشـــروع  ”هـــذا  إن  دايمونـــد  إدارة 
جديـــدة  معاييـــر  سيُرســـي  الحيـــوي 
يتجسّـــد فيهـــا الثـــراء الطبيعـــي ونمط 
الحيـــاة العصريـــة وفـــق أعلـــى معايير 

الاستدامة“.

 بيــروت – أطلق لبنان صفارات الإنذار 
بإعلانـــه عـــن انضمام قطـــاع الاتصالات 
إلى بقيـــة القطاعات الأخـــرى المتضررة 
من اســـتفحال الأزمة المالية الحادة وسط 
تضـــاؤل الآمـــال في إنقـــاذه مـــع تقهقر 

نشاطه بوتيرة سريعة.
واعتـــاد قطاع الاتصـــالات في لبنان، 
الـــذي كان يومـــا منجم ذهـــب للدولة، أن 
يخصـــص معظـــم إنفاقه لدفـــع الرواتب 

والإيجارات ودعم البنى التحتية.
لكـــن مـــع تراجـــع الإيـــرادات بقـــوة 
باتت الكلفة الأكبر لشـــركتي ألفا وتاتش 
المحتكرتـــين للقطـــاع واللتـــين عادتا إلى 
أيدي الدولة عـــام 2020 تُخصص للإنفاق 
على المولدات لتشـــغيل الشـــبكة المتعثرة 
بعـــد أن أدت الأزمـــة الاقتصادية العميقة 
في البلاد إلى انقطـــاع التيار الكهربائي 

وانهيار العملة.
وقـــال وزير الاتصالات جوني قرم في 
مقابلة مع رويترز بمكتبه الخميس ”نحن 
الآن نشتغل إدارة أزمات من دون أن نقدر 
على الاطلاع عن بعد على المشـــكلة ونرى 
مـــا هي الحلـــول الإجمالية لأننـــا نتلهى 

بالأمور اليومية“.

وأضاف ”كلما طـــال الوقت ولا نغير 
البنيـــة التحتيـــة ســـوف تكـــون عندنـــا 
مشـــاكل أكثر فأكثر وســـتزيد مع الوقت. 
وإذا لـــم نجد الحـــل على المـــدى الطويل 
فإن هذه المشـــاكل ســـتزداد بفعـــل أننا لا 
نستثمر بالقطاع، يعني نحن نعيش يوما 

بيوم“.
الاتصالات  شـــركات  تتنافس  وبينما 
في العالم للحصـــول على عروض أفضل 
للمشـــتركين أو تحديد كيفية التحول إلى 
شـــبكات الجيل الخامس، تكافح شـــركتا 
الاتصـــالات في لبنـــان لإبقـــاء الهواتف 
المحمولـــة فـــي الخدمـــة وإيقاف ســـرقة 

الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.
وقال قرم إن القطـــاع الخاص يعاني 
أيضا من مشـــاكل، من بينها تدهور سعر 
صـــرف الليرة والغـــلاء المفاجئ للمازوت 
ورفع الدعم عن المواد الأساســـية ”وحتى 
السرقة التي يعاني منها القطاع الخاص 

حاليـــا.. أكيـــد نحن نعاني منها، ســـرقة 
بطاريات، سرقة كابلات… إلخ“.

وأضـــاف ”اليوم (الخميس) ســـمعت 
أن هنـــاك ســـرقة حصلـــت. كل يـــوم ثمة 
سرقة تحصل إلى درجة أننا نتواصل مع 
البلديات لنطلب منها المســـاعدة في هذا 
الموضوع“، وذلك لكون الأجهزة الأمنية ما 
عادت قادرة وحدها علـــى التصدي لهذه 

الظاهرة، حسب ما أفاد به.
وتلتهم تكاليف الوقود، التي شكلت 7 
في المئة فقط من موازنة القطاع في 2020، 
الآن حوالي 64 في المئة، بينما انخفضت 
موازنـــة الرواتب من 34 فـــي المئة إلى 10 

في المئة.
وبحســـاب القيمة بالدولار تبلغ قيمة 
الإيرادات اليوم 5 في المئة فقط مما كانت 
عليـــه قبل الأزمة التـــي تفجرت في 2019، 
مما يوضح حجم انهيار الليرة الذي رفع 
قيمة السلع المستوردة إلى مستوى بعيد 

جدا عن المتناول.
وحققت شركة تاتش وحدها ما يقرب 
مـــن 850 مليون دولار في عام 2018 عندما 
كان سعر الصرف 1500 ليرة أمام الدولار. 
ولكن بحساب سعر الصرف الحالي الذي 
يبلـــغ 31 ألف ليرة للـــدولار، تقلص المبلغ 
إلى ما يعادل 45.5 مليون دولار في نهاية 

العام الماضي.
المكالمـــات  أســـعار  أن  قـــرم  وأكـــد 
الهاتفية والإنترنت بحاجـــة إلى تعديل، 
وإلا فـــإن القطـــاع الـــذي كان يومـــا مـــا 
مربحا ســـيصبح مصدر استنزاف لموارد 

الدولة.

لكن مثل هـــذه التعديلات تتطلب عقد 
اجتمـــاع حكومي، وهو أمر لم يحدث منذ 
أكثر من ثلاثة أشـــهر وســـط خلاف حول 
التحقيق في الانفجار المدمر الذي شـــهده 

مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وقـــال قرم إن ”تعديل الســـعر يحتاج 
إلـــى مجلـــس وزراء وعلى الأقـــل فخامة 
الرئيس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن 
يكونا مشـــاركين بقرار بمثل هذا الحجم، 
لا يســـتطيع الوزير وحده أن يتخذ قرارا 

كهذا“.

وتابـــع ”إمـــا القرار يتم اتخـــاذه، أو 
كل المســـؤولين ينبغـــي أن يوضعوا أمام 
الموضـــوع  ويواجهـــوا  مســـؤولياتهم 

كمشكلة وطنية“.
حكومي  اجتمـــاع  انعقاد  واســـتبعد 
فـــي الوقت الراهن لكـــن ”الأمل الأكبر أن 
يحصل اتفاق على قرار اســـتثنائي بهذا 
الموضوع نظرا لأهميته، أي يوقعه رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء“.

وتجـــد وزارة الاتصالات نفســـها في 
وضع محرج حيث تخشى تحرك الشارع 
فـــي حال تعديل الأســـعار كما حصل عام 
2019، في المقابل سيؤدي عدم الإقدام على 
ذلك إلى انقطاع كلـــي للخدمات، وهو ما 
اعتبره قـــرم ”أخطر بكثير مـــن أن نعدل 

السعر“.
وبـــات انقطـــاع الإنترنت والإشـــارة 
الضعيفة سمة من سمات الحياة اليومية 

لدى ذوي الدخل المتوسط سابقا.
وقـــال قرم إن ”الوضع سيســـتمر في 
التدهور مـــع تعطل الخـــوادم وغياب ما 
يقرب من نصف القوى العاملة بشـــركتي 
الاتصـــالات عن وظائفهم. فبالنســـبة إلى 
البعـــض الراتـــب لا يكفي حتـــى لتغطية 

تكلفة المواصلات“.
وكانت عائـــدات القطاع في انخفاض 
مســـتمر منذ ســـنوات قبل الأزمة وســـط 
حديـــث عن فســـاد ممنهـــج، لكـــن وزارة 
الانهيـــار  تأثيـــر  أن  تـــرى  الاتصـــالات 
الاقتصـــادي بـــات أكبر كثيرا مـــن تأثير 

الفساد على القطاع.
وقـــال قـــرم ”اليـــوم لا توجـــد أموال 
لتصرفهـــا لتكون فاســـدا فيها“. وأضاف 
”لقد نزّلوا الإيرادات عشـــرين مرة، وهذه 
المشـــكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان 

ككل وفي قطاع الاتصالات بالتحديد“.
وتابـــع ”يعنـــي إذا كنت قـــد حصلت 
علـــى مداخيل بملايين الـــدولارات وقمت 
بتنقيـــص مليون من المبلغ فلن يتم تدمير 
القطـــاع؛ الـــذي يؤثـــر على القطـــاع هو 

تدهور العملة بالدرجة الأولى“.

 لنــدن – تتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن 
صناعة ألعاب الفيديو في أسواق منطقة 
الشرق الأوسط ستدخل منعطفا مهما مع 
توقعات بارتفاع حجم الاســـتثمارات في 
هذا القطاع الواعد خلال السنوات الأربع 

المقبلة.
التشـــريعات  الإصلاحـــات  ومنحـــت 
والتغييـــرات في اللوائح التنظيمية التي 
أقرتهـــا بعـــض حكومـــات المنطقة خلال 
الفتـــرة الماضية في مجـــال التكنولوجيا 
دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.

وتعتبـــر الألعـــاب الإلكترونيـــة فـــي 
الشرق الأوســـط سوقا تنافســـية تتألف 
مـــن عدد كبيـــر مـــن اللاعبـــين العالميين 
والإقليميين الذين يمثلـــون حصة كبيرة 
ويركزون على توسيع قاعدة زبائنهم في 

جميع أنحاء العالم.
وتتوقع شركة الأبحاث العالمية نيكو 
بارتنـــرز المختصـــة بدراســـات صناعـــة 
الألعـــاب الإلكترونية فـــي أول تقرير لها 
يغطي الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
أن يتضاعف حجم ســـوق ألعاب الفيديو 
في السعودية والإمارات ومصر إلى 3.14 

مليار دولار بحلول 2025.

وكالـــة  فـــي  عفيفـــي  رنـــا  وتقـــول 
بلومبـــرغ إن هـــذه الصناعـــة الواعـــدة 
التي تلقـــت دفعة كبيرة أثنـــاء الجائحة 
ستضيف أســـواق نمو جديدة لخارطتها 

العالمية.
وحققت الدول الثلاث عوائد مُجمعة 
في قطاع الألعـــاب بلغت نحو 1.76 مليار 
دولار العـــام الماضي بمعدل نمو ســـنوي 
لخمس سنوات بلغ 13.8 في المئة، وهو ما 
يجعلها سوق نمو رئيسية برزت بسرعة 

كبيرة في هذه الصناعة.
ويرجح خبراء بارتنرز 

أن يرتفع عدد اللاعبين 
النشطين في 

الأسواق 
الثلاث إلى 

85.76 مليون 
لاعب في 

2025، من 65.32 
مليون حاليا.

ووصلت سوق الألعاب 
الإلكترونية في 

السعودية إلى مليار 
دولار في 2021، 

وتشـــير بارتنرز إلـــى أن البلد الخليجي 
يعتبـــر مركـــز قطـــاع ألعـــاب الفيديـــو 
الأبرز في المنطقـــة العربية، حيث تجمع 
بـــين عدد الســـكان الكبير وقـــوة الإنفاق 

المرتفعة.
وأظهرت بيانات من أي.دي.سي ونيو 
زو أن السعوديين تصدروا العام الماضي 
اللائحة عربيا في الإنفـــاق على الألعاب 
الإلكترونيـــة بأكثـــر من مليـــار دولار، إذ 
اســـتحوذوا علـــى نحو 20 فـــي المئة من 
إجمالـــي الإنفاق البالغ 5.4 
مليار دولار في المنطقة 

تلاهم الإماراتيون.
وتشكل مصر 
بدورها أيضا سوقا 
مهمة، إذ تحوي 
البلاد على أكبر 
عدد من اللاعبين في 
المنطقة، ويزدهر فيها 
مجتمع الألعاب التنافسية 

بقوة.
وهذا 
النمو 
المتوقع 

فـــي الســـنوات المقبلة ســـيكون مدفوعا 
بإنفـــاق أعلى من المســـتخدمين وبالدعم 
والرياضـــات  للألعـــاب  الحكومـــي 
الإلكترونية، فضلا عن دخول لاعبين جدد 

لعالم الألعاب.
وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف 
عدد الســـكان في الشـــرق الأوســـط تحت 
ســـن 25 عاما، وتعدّ الألعاب الإلكترونية 
جـــزءا أساســـيا مـــن الترفيه بالنســـبة 

إليهم.
قطـــاع  المنطقـــة  حكومـــات  وتدعـــم 
أطلقـــت  فقـــد  الإلكترونيـــة،  الألعـــاب 
الســـعودية والإمارات سياســـات تشجع 
واســـتضافت  محليا،  الألعـــاب  صناعـــة 
أســـتديوهات ومكاتـــب جديدة لشـــركات 
الألعاب العالميـــة، بالإضافة إلى تنظيمها 
لعـــدد مـــن الأحـــداث المتنوعـــة المتعلقة 

بالقطاع.
وشـــهد العـــام الماضي الإعـــلان عن 
شـــراكة ســـعودية – إماراتية في صناعة 
ألعـــاب عبـــر توقيـــع اتفاقية بين شـــركة 
بوس بني الســـعودية وأســـتديو الإنتاج 
الإماراتـــي لمتـــرى، وذلك للاســـتثمار في 
صناعة ألعاب إلكترونية مســـتوحاة من 

الثقافـــة المحليـــة، يعتمـــد إنتاجها على 
معايير عالمية.

وتتالت اســـتثمارات القطاع من دول 
المنطقـــة وكان أبرزهـــا شـــراء صنـــدوق 
السيادي السعودي لحصص في شركات 
ألعـــاب فيديو عالمية، بمـــا فيها أكتيفجن 
تو  بليزارد وإلكترونيكس آرتس، وتيك – 

إنترأكتيف سوفتوير.

وتظهر الأرقام أن استثمار الصندوق 
وصلت إلى نحو ســـتة مليارات دولار في 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وزادت ألعـــاب الهواتـــف الذكية في 
العامـــين الماضيين، ففي الإمـــارات يلعب 
اللاعبون عبر الأجهزة المحمولة ما معدله 
20 إلـــى 40 دقيقة يوميا بحســـب شـــركة 

الأبحاث أي.دي كولوني.

الطلـــب  هـــذا  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
المتزايـــد علـــى ألعـــاب الهواتـــف الذكية 
والأجهـــزة اللوحية هو نتيجة مباشـــرة 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  لمختلـــف 
مثـــل أجهـــزة الواقـــع المعـــزز والألعاب 
الســـحابية والجيل الخامس للاتصالات 

(5 جي).
ولذلك فإن هـــذا الاتجاه ليس مفاجئا 
بالنظر إلـــى أن صناعة الألعاب المحمولة 
تعتمد بشكل أساســـي على التكنولوجيا 

الجديدة.
وســـيطرت الألعاب الإلكترونية خلال 
العـــام الماضي علـــى الجانـــب الأكبر من 
إيرادات صناعـــة الترفيه عالميا، فجمعت 
175 مليار دولار، بزيادة 22 في المئة مقابل 
21.6 مليـــار دولار للموســـيقى التي نمت 

بنسبة 7 في المئة.
وتلـــك الطفرة جعلت القطـــاع جاذبا 
للاســـتثمارات بشـــكل خـــاص منـــذ بدء 
كورونا، حيث كانت ألعاب الفيديو بين أكبر 
المســـتفيدين من الارتفاع في الطلب على 
الترفيـــه أثناء المكوث في المنزل ما أعطى 
الصناعـــة دفعة وأدّى إلى قفزة كبيرة في 

المبيعات.

3.14
مليار دولار حجم السوق في 

السعودية والإمارات ومصر بحلول 

2025 وفق نيكو بارتنرز

1
مليار  دولار حجم تكاليف مشروع 

يتي السياحي الذي سينفذ على 

مساحة 11 كلم مربع

الجمعة 2022/01/14 

11السنة 44 العدد 12297 اقتصاد

الانقطاع الكلي للخدمات

سيكون أخطر بكثير

من أن نعدل السعر

جوني قرم

ي يو ر

ا

قطــــــاع  اســــــتغاثات  تصاعــــــدت 
ــــــل  ــــــان للتعجي الاتصــــــالات فــــــي لبن
بإنقاذه قبل وقوعــــــه في أزمة عميقة 
قد لا يمكنه النهوض منها سريعا مع 
ظهور مؤشــــــرات خطيرة على دخوله 
في حالة طوارئ بسبب تدهور قيمة 
ــــــلات الكافية  ــــــرة وتقلص التموي اللي
لتحســــــين الخدمات فــــــي ظل تراجع 

الإيرادات بشكل مقلق.

مسقط في شراكة

جديدة لتطوير البنية

التحتية للسياحة

تراكم الأزمات المالية يهدد بانهيار

قطاع الاتصالات في لبنان
تدني الإيرادات والسرقات تستنزفان شركتيْ ألفا وتاتش الحكوميتين

ألو سامعني.. لا الشبكة ضعيفة..

أنهينا توقيع العقود.. الآن حان وقت العمل

صناعة ألعاب الفيديو على أعتاب طفرة في أسواق الشرق الأوسط

رئيسية برزت بسرعة ق نمو
ه الصناعة.

خبراء بارتنرز 
د اللاعبين 

65

سوق الألعاب
ي 

ى مليار 
،2

الم 20 فـــي اســـتحوذوا علـــى نحو
إجمالـــي الإنفاق البا
مليار دولار في ا
تلاهم الإماراتيون
وتشكل
بدورها أيضا
مهمة، إذ
البلاد على
عدد من اللاعب
المنطقة، ويزدهر
مجتمع الألعاب التن
بقو

ا

مشاكل القطاع

● 64 في المئة حجم ما يلتهمه الوقود من 

             موارد القطاع

● 10  في المئة موازنة الرواتب بعدما كانت 

             34 في المئة

● 5    في المئة قيمة الإيرادات مما كانت 

             عليه قبل أزمة 2019



 كانســاس (الولايــات المتحــدة) - قــــد 
تصبــــح المسدســــات الذكية الشــــخصية، 
التــــي لا يمكن إلا لمســــتخدمين معتمدين 
إطلاقهــــا، متاحة أخيــــرا للأميركيين بعد 
عقديــــن مــــن الأســــئلة حــــول الموثوقيــــة 
والمخــــاوف من أنها ســــتؤدي إلى موجة 

جديدة من اللوائح الحكومية.
كشفت لودستار ووركس التي تأسست 
قبل أربع سنوات عن مسدسها الذكي عيار 
9 ملم للمساهمين والمستثمرين في بويز 
بولايــــة أيداهو. وتقول شــــركة ســــمارت 

غانــــز، ومقرها فــــي كانســــاس، إن وكلاء 
إنفاذ القانون يقومــــون باختبار تجريبي 
لمنتجهــــا، وهــــو نمــــوذج مشــــابه ولكنه 

أبسط.

مصادقة الهوية

تأمل كلتا الشركتين في الحصول على 
منتج متاح تجاريا هذا العام. وقال غاريث 
غلاســــر الشــــريك المؤســــس للودســــتار 
ووركس إنه اســــتوحى الفكرة بعد سماعه 

قصصــــا كثيــــرة جدا عــــن أطفــــال أطلقوا 
النــــار أثناء اللعب بمســــدس غيــــر مؤمّن. 
ويمكن للأسلحة الذكية أن توقف مثل هذه 
المآسي باستخدام التكنولوجيا لمصادقة 
هويــــة المســــتخدم وتعطيــــل الإطلاق إذا 

حاول أي شخص آخر استعمالها.
ويمكنها تقليل حالات الانتحار أيضا، 
وجعل الأســــلحة المفقودة أو المســــروقة 
عديمــــة الفائــــدة وتوفير الأمــــان لضباط 
الشرطة وحراس الســــجن الذين يخشون 
الاســــتيلاء على الأســــلحة. لكن محاولات 

تطوير أسلحة ذكية توقفت، حيث تعرضت 
شركة ســــميث أند ويسون للمقاطعة، وتم 
اختراق منتج شركة ألمانية، وأثار قانون 
نيوجيرســــي الــــذي يهدف إلــــى الترويج 
للأســــلحة الذكيــــة غضــــب المدافعين عن 

التعديل الثاني.
وســــيباع مسدس لودســــتار ووركس، 
المعــــروض علــــى المشــــترين لأول مــــرة، 
بســــعر 895 دولارا. ولــــم يتــــم الإبلاغ عن 
اختبار إطلاق مســــدس لودستار ووركس 
أمــــام كاميرات المراســــلين في مكان آخر. 
وأطلق ضابط المدى السلاح، وهو نموذج 
أولــــي مــــن الجيــــل الثالث، فــــي إعداداته 

المختلفة دون مشكلة.
وأقر غلاسر أنه ستكون هناك تحديات 
إضافية للتصنيع على نطاق واســــع، لكنه 
أعــــرب عن ثقتــــه في أنه بعد ســــنوات من 
التجربــــة والخطأ أصبحــــت التكنولوجيا 
متقدمــــة بدرجة كافيــــة وأن الإلكترونيات 
الدقيقة داخل السلاح محمية بشكل جيد. 
وتابع ”لقد شعرنا أخيرا أننا وصلنا إلى 

مرحلة… دعنا نعلنها“.
واســــتخدمت معظم النمــــاذج الأولية 
للأســــلحة الذكية في وقت مبكر إما تقنية 
فتح بصمــــات الأصابــــع أو تقنية تحديد 
تــــردد الراديــــو التي تمكن المســــدس من 
إطــــلاق النــــار فقــــط عندما تتصــــل رقاقة 
فــــي البندقيــــة بشــــريحة أخــــرى يرتديها 

المستخدم في حلقة أو سوار.
ودمجــــت لودســــتار ووركــــس قــــارئ 
بصمات الأصابع وشــــريحة اتصال قريبة 
المــــدى يتم تنشــــيطها بواســــطة تطبيق 
الهاتف، بالإضافة إلــــى لوحة لإدخال رقم 
ســــري حتى يتســــنى تفويض المســــدس 

لأكثر من مستخدم واحد.

ويفتح قارئ بصمات الأصابع السلاح 
في أجزاء مــــن الثانية، ولكن نظرا لأنه قد 
لا يعمل عندما يكــــون مبللا أو في ظروف 
معاكســــة أخرى، فإن لوحة الرقم الســــري 
موجودة كنســــخة احتياطيــــة. ولم تُظهر 
لودستار ووركس إشــــارة اتصال المجال 
القريــــب، لكنها ســــتكون بمثابة نســــخة 
احتياطيــــة ثانوية، مما يتيح الاســــتعمال 
بأســــرع مــــا يمكــــن للمســــتخدمين فتــــح 

التطبيق على هواتفهم.

وكالات  غــــاوز  ســــمارت  تذكــــر  ولــــم 
إنفــــاذ القانون التــــي تختبر أســــلحتها، 
والتــــي تؤمّن عــــن طريق تحديــــد التردد 
اللاســــلكي. وطورت نموذجا بيع بســــعر 
1795 دولارا لســــلك إنفــــاذ القانون و2195 
دولارا للمدنيين، حســــبما قال توم هولاند 
عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس 
الديمقراطيــــة الذي شــــارك في تأســــيس 

الشركة في 2020.

قانون نيوجيرسي

تعمل شركة بيوفاير ومقرها كولورادو 
علــــى تطوير مســــدس ذكي مــــزود بقارئ 
المتشــــككون  وجادل  الأصابــــع.  بصمات 

فــــي أن الأســــلحة الذكية تشــــكل مخاطرة 
كبيرة بالنسبة إلى شخص يحاول حماية 
منزل أو أسرة أثناء أزمة، أو بالنسبة إلى 
الشــــرطة في الميدان. وتقول المؤسســــة 
الوطنية لرياضــــة الرمايــــة، وهي رابطة 
تجــــارة صناعة الأســــلحة الناريــــة، إنها 
لا تعــــارض الأســــلحة الذكيــــة طالمــــا أن 

الحكومة لا تفرض بيعها.
وقــــد تفرض المسدســــات التــــي يتم 
طرحها في الســــوق قانون نيوجيرســــي 
لعــــام 2019 الــــذي يطالب جميــــع متاجر 
الأســــلحة في الولاية بتقديم أسلحة ذكية 
بعد أن تصبح متاحــــة. وحل قانون 2019 
محــــل قانون 2002 الذي كان من شــــأنه أن 
يحظر بيع أي مسدس باستثناء الأسلحة 

الذكية.
وقال ســــكوت باخ المديــــر التنفيذي 
لرابطــــة نــــوادي نيوجيرســــي للبنــــادق 
البنادق  اســــتخدموا  ”لقد  والمسدســــات 
الذكيــــة لحظــــر كل مــــا هو ليس ســــلاحا 

ذكيا“.
وعندما تعهدت ســــميث أند ويســــون 
في 1999 بتعزيز تطوير الأســــلحة الذكية، 
من بين تدابير أخرى لسلامة السلاح في 
اتفاقية مــــع حكومة الولايــــات المتحدة، 
رعــــت الرابطة الوطنية للبنــــادق مقاطعة 

أدت إلى انخفاض في الإيرادات.
وفي 2014 وضعت شــــركة أرماتيكس 
الألمانية مسدســــا ذكيا من عيار 0.22 في 
الســــوق، ولكنه سُــــحب من المتاجر بعد 
أن اكتشف المتســــللون طريقة للتشويش 
عن بُعد علــــى إشــــارات الراديو الخاصة 
المغناطيــــس،  وباســــتخدام  بالســــلاح. 
أطلقوا النار عندمــــا كان ينبغي أن يكون 

المسدس معطلا.

في عالم ميتافيرس: ترى تسمع تتكلم وتشعر باللكمات
تقنيات تأخذ الواقع الافتراضي إلى مستويات غير مسبوقة

المتحــدة) -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
مفاجأة معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
الــــذي اختتــــم الســــبت الماضــــي ابتكار 
عرضته شركة ناشئة يهدف إلى بناء عالم 
افتراضي تندمج فيه الحقائق البشرية مع 

تلك الافتراضية والمعززة.
ســــترة مبطّنــــة بأجهــــزة استشــــعار، 
تســــمح لمرتديهــــا بأن يشــــعروا بالعناق 
وحتــــى باللكمات في الواقــــع الافتراضي. 
وتساءل رئيسها خوسيه فويرتيس قائلا 
”ما نفــــع الميتافيــــرس من دون الشــــعور 
بأحاســــيس؟ ســــيكون مجرد شــــخصيات 

رقمية رمزية (أفاتار)“.
التــــي  الضيّقــــة  الســــترة  وتحتــــوي 
ابتكرتهــــا شــــركة ”OWO“ الإســــبانية على 
شــــرائط تلتصــــق بالجلــــد، مــــع أجهــــزة 
استشــــعار مرتبطة بتطبيــــق على الهاتف 
المحمــــول. وقبــــل وضــــع خــــوذة الواقع 
الافتراضــــي، يمكــــن للمســــتخدم اختيار 
قــــوّة كل إحســــاس، من الشــــعور بلدغات 
الحشــــرات حتى الدم المتدفق من إصابة 

بطلق ناري.

أكثر من أفاتار

يقول فويرتيس ”نريد أن نعطي شكلا 
للميتافيــــرس من خــــلال طبقــــة ثانية من 
الجلد تضيف حاســــة اللمــــس في العوالم 

الافتراضية“.

وتعيــــد الســــترة التــــي ســــتُباع بأقل 
مــــن 452 دولارا نهاية العــــام الجاري إلى 
الأذهــــان روايــــة ”ريدي بلايــــر وان“ التي 
تتنــــاول البشــــرية وهــــي تعيــــش وتلعب 
وتدرس في مجتمع افتراضي مواز بفضل 

أجهزة لمسية.
وكان مصطلـــح ميتافيـــرس قد ظهر 
لأول مـــرة من خلال رواية الخيال العلمي 
”ســـنو كراش“ والتي ألفهـــا الكاتب نيل 

ستيفنســـون عام 1992، وتـــدور أحداثها 
حـــول تفاعل البشـــر، من خلال الشـــبيه 
الافتراضـــي (أفاتـــار)، ويحتضـــن هـــذه 
التفاعلات والتعامـــلات فضاء افتراضي 
ثلاثـــي الأبعـــاد مدعوم بتقنيـــات الواقع 
المعزز، فيما يشـــبه إلـــى حد كبير العالم 

الحقيقي.
وتعرف ميتافيرس بأنها سلســـلة من 
العوالـــم الافتراضية التي تضم تفاعلات 
لا حصر لها بين المســـتخدمين من خلال 
الأفاتـــار الخاص بكل مســـتخدم، والتي 
ربمـــا لن تقتصـــر على ممارســـة الألعاب 
والترفيه فقط، بل ســـتتيح هـــذه التقنية 
كذلـــك العديـــد مـــن التفاعـــلات الخاصة 

بالأعمال.
وتناولـــت بعـــض الروايـــات وأفلام 
الخيـــال العلمي في ما بعـــد مصطلحات 
أخـــرى ومفاهيم مشـــابهة لعوالم الواقع 
فيســـبوك  شـــركة  وأعادت  الافتراضـــي، 
باســـمها الجديـــد في 2021 إلـــى الأذهان 
هذا الحلم القديم، لكنه اليوم ومع التقدم 
الهائل في هذا المجال أصبح في متناول 

مستخدمي الإنترنت.
وتهدف ميتافيـــرس إلى أخذ تقنيات 
الواقـــع الافتراضي إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن مـــارك 
زوكربيرغ هو من أعلن مؤخرا عن دخول 
هـــذا العالم الجديد، إلا أن شـــركة ”ميتا“ 
أو فيســـبوك سابقا لن تســـتطيع وحدها 
التكفل بـــكل التطورات المطلوبة في هذا 
المجال، حيث أنه ليس فقط مجالا واسعا 
للتطويـــر لكنـــه أيضـــا لا يمكـــن التنبؤ 
بحدود يمكـــن أن يقف عندها، الأمر الذي 
سيتطلب اشتراك جميع الشركات العاملة 
في هذه الصناعة، وهو ما أكده زوكربيرغ 

نفسه في خطاب موجه للمستخدمين.
ويبـــدو أنّ الوصـــول إلى مثـــل هذا 
النتـــاج للخيـــال العلمـــي لا يـــزال بعيد 
المنـــال، إذ لا يـــزال النطـــاق التـــرددي 
منخفضا جدّا في أماكن كثيرة من العالم، 
ومنها كاليفورنيا، على الأقل بالنسبة إلى 

المكالمات عبر الفيديو.
لكن شـــركة فيســـبوك، التي اعتمدت 
قبل مدة قصيرة اسم ”ميتا“، أعطت دفعا 
غير مسبوق لمشروع ميتافيرس الضخم 
عندما قال رئيســـها إنّ هذا العالم يشكّل 
مستقبل الإنترنت، وأعلن عن استثمارات 

ضخمة فيه.
وتبـــرز الحاجـــة إلـــى عناصـــر عدة 
لإطـــلاق ميتافيـــرس على نطاق واســـع 

يتجـــاوز الجيوب الموجـــودة في ألعاب 
الفيديو مثل ”روبلوكس“ و“فورتنايت“.

فالنظـــارات الخاصـــة بهـــذا النظام 
يجـــب أن تصبـــح مريحة وذات أســـعار 
معقولة، وأن تتضاعف حالات الاستخدام 

الانغماسي.
وتُطرح كذلك مسألة التشغيل البيني 
الـــذي يتيح الانتقال مـــن عالم افتراضي 

إلى آخر، وهو أمر غير ممكن بعد.

دوت ميتافيرس

رئيـــس  كوســـغرايف  بـــادي  قـــال 
قمـــة الويـــب، وهـــو معـــرض أوروبـــي 
للإلكترونيـــات ”أنا من أشـــد المعجبين 
لكنّ  والافتراضـــي  المعـــزز  بالواقعيـــن 
المعـــدات ليســـت محدثـــة“، مضيفا ”لا 
أعتقد أن أي شـــيء مثير ســـيحدث قبل 

خمس إلى عشر سنوات“.
تاتشكاســـت  شـــركة  مؤســـس  وأكّد 
والواقع  المؤثـــرات  فـــي  المتخصصـــة 
الافتراضـــي إيدو ســـيغال أن ”لا شـــيء 

يمكن أن يوقف الميتافيرس“.

وأطلـــق الأربعـــاء منصـــة للتعـــاون 
فـــي الواقـــع الافتراضي بين الشـــركات 
التي تستطيع إنشـــاء عناوين إلكترونية 
 (.METAVERSE) “تنتهي بــــ“دوت ميتافيرس
(COM.). ولكن ستُســـجّل  مثل ”دوت كوم“ 
مجالاتها في قاعدة بيانات ”بلوكتشين“، 

بدل تسجيلها على خوادم.
وقال ســـيغال ”في العام 1999 كان من 
الصعب تصديق أننا سنشـــتري أغراضا 
عبر الإنترنت“، مضيفا ”أما اليوم فنشهد 
انتقـــالا من الجيل الثانـــي من الويب 2.0 
إلى الجيل الثالث من الويب 3.0 المتمثّل 

في الإنترنت اللامركزي“.
وجعـــل الوبـــاء الواقـــع الافتراضي 
أكثر شـــيوعا إلى حدّ، إذ بيعت في الربع 
الأخير من العام 2020 مليون نســـخة من 
ســـماعة الرأس ”كويســـت 2 دوكولوس“ 
(ميتـــا) في كل أنحاء العالم، وفق شـــركة 

”ستاتيستا“.

ويمضي تاكوما إواسا منذ بدء فرض 
القيود الصحية عطلات نهاية الأســـبوع 
على ”في.آر تشـــات“، وهـــي منصة يمكن 
(أفاتار)  الرقميـــة  الرمزية  للشـــخصيات 

فيها إنشـــاء عوالم ثلاثية الأبعاد وقضاء 
وقت في الدردشة وتنظيم الحفلات.

وقرّر رجــــل الأعمال الياباني الشــــاب 
فــــي نهايــــة عــــام 2020 تصميــــم معــــدات 
مناسبة تتمثّل في أجهزة استشعار تُثبّت 
علــــى الصــــدر والســــاقين لجعــــل حركات 
الشــــخصيات الرقمية أكثــــر واقعية، وهو 
غــــلاف يمنح إحساســــا بدرجــــة الحرارة 

وميكروفونا ينفصل عن العالم الحقيقي.
وستطرح شــــركته الناشئة ”شيفتول“ 
التابعة لـ“باناسونيك“ في الربيع نظارات 
للواقع الافتراضي أخف وزنا وأكثر تطورا 

وكلفة من الطرازات المتوفّرة حاليا.

معلومات مضللة

قــــال تاكومــــا وهو يضحــــك ويعرض 
حــــركات راقصــــة تقــــوم بها شــــخصيته 
الرقميــــة على الشاشــــة ”في ريــــدي بلاير 
وان لديهم ســــترات مع الأنظمة المتكاملة 
كلّها، لكن فــــي الوقت الحالي يجب ارتداء 
الســــترات هــــذه بشــــكل منفصــــل أي مثل 

سايبورغ“.

وتعمـــل الشـــركة الناشـــئة ”ويرابـــل 
على ســـوار يلتقط الإشارات  ديفايسيس“ 
الكهربائية التي يرســـلها الدماغ إلى اليد، 
إذ سيســـتطيع المستخدم التحكّم الأشياء 

المتصلة بلمسة من الأصابع.
ويمكن أن تكون هذه الوظيفة مفيدة في 
المستقبل إذا استخدم الأشخاص نظارات 
الواقـــع المعـــزز واحتاجوا إلـــى التحكّم 
بالعناصر المعروضة على العدســـات، من 

دون اللجوء إلى الهواتف الذكية.
وتوقع المسؤول عن الابتكار في شركة 
”أكســـانتور“ مارك كاريل – بييـــار اختبار 
”الكثير من الأشـــياء المجنونة تماما، مثل 
الاختبـــارات التي خضعت لهـــا الطائرات 

والسيارات الأولى“.
مـــع  ســـيواجه  المجتمـــع  أنّ  ورأى 
تطـــوّر ميتافيـــرس مخاطر عـــدة، بدءا من 
المعلومـــات  إلـــى  وصـــولا  المضايقـــات 

المضللة.
وتابع ”ســـيكون من الضروري توعية 
المســـتخدمين حول المخاطر، ومن بينها 
مثلا أن يعرض أحدهـــم واقعا مزيفا على 

نظاراتك“.

ما نفع ميتافيرس من دون الشعور بأحاسيس الألم واللذة؟

لا شــــــيء يمكن أن يوقف ميتافيرس ”الذي سيعيد تشكيل عالم الإنترنت“، 
هذه ليست مجرد نبوءة أطلقها مارك زوكربيرغ وراهن باستثمارات ضخمة 
عليهــــــا، بل رهان معظم العاملين الذين يتنافســــــون للوصول إلى عالم تزول 

فيه الحدود بين ما هو افتراضي وما هو واقعي.

المسدس الذكي يقلل 

حالات الانتحار ويوفر الأمان 

لضباط الشرطة وحراس 

السجون الذين يخشون 

الاستيلاء على الأسلحة

أخيرا.. مسدسات ذكية لا يطلقها إلا صاحبها
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اصطناعي
ذكاء

استعدوا.. عالم 

الميتافيرس سيشكل 

مستقبل الإنترنت

مارك زوكربيرغ

لا شيء يمكن أن يوقف 

ميتافيرس إنه عالم 

المستقبل

إيدو سيغال

مسدس ذكي مزود بتكنولوجيا مصادقة هوية



حلـــب  اشـــتهار  رغـــم   – دمشــق   
بالقـــدود إلا أن حجـــم انتشـــارها عـــمّ 
جميـــع المحافظـــات فـــي ســـوريا إذ لم 
تقتصر القـــدود على مدينة حلب، فهناك 
قـــدود حمصيـــة ودمشـــقية وســـاحلية 
وغيرهـــا، لكن أهـــل الاختصاص يعزون 
لكـــون  بالشـــهباء  ارتباطهـــا  ســـبب 
حلـــب مدرســـة للغنـــاء الأصيـــل عبـــر 

العصور.
ووفقـــاً للباحث الموســـيقي ســـلمان 
البدعيـــش فـــإن القـــدود الحلبيـــة التي 
انتشـــرت فـــي أرجـــاء ســـوريا والدول 
العربيـــة وكان صاحـــب الفضـــل الأول 
المطـــرب الكبيـــر صباح فخـــري تحظى 
بحضور واســـع لدى مطربي السويداء 
أبناءهـــا  اســـتهوت  حيـــث  المحليـــين، 
كمســـتمعين ومغنـــين وعازفـــين، وقـــد 
أجـــادوا أداءهـــا أمثـــال شـــادي هـــلال 
حاطـــوم  ووســـام  الأنـــس  وفـــراس 

وغيرهم.
ولأن القدود تمتـــاز بجملها اللحنية 
وفقـــاً  البطـــيء  وإيقاعهـــا  الطويلـــة 
للبدعيـــش لاقـــت هـــوى عنـــد متذوقي 
الفن في الســـويداء حتى أنها أصبحت 
ملازمة لســـهراتهم كما يلجـــأ الكثيرون 
من جيل الشـــباب لترديدها في مختلف 

المناسبات.
ويوضح الموسيقي لؤي عماد رئيس 
القسم الشـــرقي في معهد فريد الأطرش 
للموســـيقى أن القدود تعزف على جميع 
الآلات الموسيقية الشرقية البزق والناي 
والقانـــون والعود وتتطلـــب من ناحية 
العـــزف توفر الإحســـاس العالـــي لدى 
العـــازف والدقـــة والتركيـــز، كمـــا يكثر 
الارتجـــال فيهـــا لكن بشـــكل مـــدروس، 
مبينـــاً أنـــه مـــن شـــأنها رفـــع الذائقة 
الفنية لـــدى العازف والمغنـــي والمتلقي 
باعتبارهـــا بناء موســـيقيا راقياً وطرباً 

أصيلاً.
ونظـــراً إلـــى ضرورتهـــا يتـــم فـــي 
معهـــد فريـــد الأطـــرش تدريـــب الطلاب 
علـــى عـــزف القـــدود وكذلـــك غناؤهـــا 
الـــذي يعـــد أصعب مـــن عزفهـــا كونها 
تحتـــاج كما يذكر عمـــاد إلى صوت قادر 
علـــى أدائهـــا وتلوين وتمويـــج صوتي 

عربي.
ويعـــود تاريخ القـــدود الحلبية إلى 
أكثـــر من 1700 ســـنة، وتحديدا إلى زمن 
 – 306) القـــسّ الســـرياني ”مار أفـــرام“ 
373م) الـــذي يُعتبـــر من أعظـــم من كتب 
القصيدة والترنيمة الدينية في الشرق، 
وبهـــدف ترغيب النـــاس بالحضور إلى 
الكنيســـة، عمـــل علـــى إدراج الألحـــان 
الدينية التي يألّفهـــا الناس في طقوس 
يـــوم الأحد ومن ضمنهـــا كانت انطلاقة 
القدود.. وتعتبر قدود القسّ ”مار أفرام“ 
في الكنيســـة السريانية هي أقدم القدود 
فـــي حلـــب، ومع مـــرور الزمـــن تحولت 
القدود إلى أغان شـــعبية ترسم الأحوال 
الاجتماعية والنفسية التي كان يعيشها 
النـــاس قديمـــا، تفصـــح عـــن مكنونات 
حياتهـــم وأحاسيســـهم. وقد أســـهمت 
بســـاطة الأغانـــي وعذوبـــة الألحان في 
استمرارها من جيل إلى جيل وتخليدها 

حتى يومنا هذا.
والقـــدود كمـــا يصفهـــا المختصون 
الموســـيقيون منظومات غنائية أنشـــئت 
على قدود ومنظومـــات غنائية دينية أو 
مدنية وبنيت على قدود شـــعبية شائعة 
لتستفيد من شيوعها وسيرورتها وتحقق 

حضورها.

وهنـــاك نوعـــان مـــن القـــدود الأول 
العادي الشـــعبي وهو منظومات غنائية 
قديمـــة متوارثة عـــن الأجداد والقســـم 
الأكبـــر منها لا يعرف كاتبـــه أو ملحّنه، 
والثاني القد الموشـــح ويبنى على نظام 
الموشـــح مـــن حيث الشـــكل الفنـــي وما 
يميزه عنه الصياغة اللحنية التي تأخذ 
في الأول طابع القدود وفي الثاني طابع 

الموشح.
ولا يتوقـــف تدريـــس القـــدود علـــى 
الحكوميـــة  الأكاديميـــة  المؤسســـات 
فـــي ســـوريا بـــل هو جـــزء مـــن مناهج 
المعاهـــد الخاصـــة حيـــث يوضـــح في 
هذا الصـــدد الفنان أدهـــم عزقول مدير 
معهد فهد بلان للموســـيقى والمدرب في 
مجـــال الغناء أنـــه يتم تدريـــب الطلاب 
عليهـــا بالمعهـــد انطلاقـــاً مـــن أهميـــة 
علـــم المقـــام وتنـــوع المقامـــات الملحنة 
عليهـــا وذلك بمـــا يرفع الذائقـــة الفنية 

لديهم.
ويؤكـــد عزقـــول علـــى توثيـــق هذه 
القـــدود والحفـــاظ عليهـــا كونهـــا مـــن 
الفنـــون الموســـيقية الســـورية الأصيلة 
التـــي اشـــتهرت بهـــا مدينة حلـــب منذ 
القدم وتعـــد في أصلها أغاني شـــعبية 
ســـهلة اللحن تصلح لجميع المناســـبات 

والاحتفالات.

ويجد المطرب الشـــاب وسام حاطوم 
متعة فـــي غناء القـــدود الحلبيـــة التي 
تغنـــى لمتذوقي الفن مـــن أصحاب الأذن 
الطربيـــة وتعـــدّ من أجمل مـــا يغنى في 
ليالي الطرب حيث تضفي على السهرات 
رونقاً مميـــزاً، مبينـــاً أن أداءها يحتاج 
إلى مطـــرب نبرته الصوتية قوية ويملك 
إمكانيات فنية عالية وثقافة موســـيقية 
لافتاً إلى إمكانيـــة الجمع فيها بين أكثر 

من مقام.
الحلبيـــة  القـــدود  ملـــف  أن  يذكـــر 
أدرج فـــي الشـــهر الفائت علـــى القائمة 
التمثيلية للتراث الإنســـاني في منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
اليونيســـكو بعد عمـــل دؤوب وممنهج 
قامـــت بـــه الأمانـــة الســـورية للتنمية 
بالتعـــاون مـــع المجتمع المحلـــي بحلب 
الاختصاص  وأهل  حكومية  ومؤسسات 
وفـــي مقدمتهـــم الراحل صبـــاح فخري 
الذي قدم دعماً معنوياً وعلمياً وشـــارك 
بجـــزء مـــن مســـيرته فـــي إثـــراء هـــذا 

الملف.
والحفاظ على هذا الفن العريق يعتبر 
تحديـــا كبيـــرا اليوم نظرا إلـــى التطور 
الذي تشـــهده الموســـيقى العربية ككل، 
والاتجاهات المســـتقبلية نحو الموسيقى 
الإلكترونيـــة، وتغيـــر ميولات الشـــباب 
سواء من الموسيقيين أو الجماهير، وهو 
ما يضع رهانا أمام اســـتمرار هذا الفن 
وتطويره، وذلك عبر تدريســـه وتشجيع 
الإنتاج فيه وتحفيز المبدعين الجدد على 
تطوير هذا الفن دون المســـاس بجوهره 
وضمـــان اســـتمراره كفن متـــوارث بين 

الأجيال.

 الرواية فـــي العالم العربي تموّه على 
السيرة الذاتية بشيء من المتخيل، فيكاد 
المـــرء يحتـــار فـــي تصنيفها، ذلـــك أنها 
تراوح بـــين ما يعرف بـــأدب الاعترافات 
من جهة، وصناعـــة الحبكة الروائية من 

جهة ثانية.
أســـباب وجود هذه الخلطة المهجّنة 
في الرواية العربية، كثيرة ومتنوعة، منها 
الذاتي المنطلق من التجربة الشـــخصية 
والرغبة في ســـردها وتوثيقهـــا، ومنها 
الموضوعـــي المرتبط بالواقع المعيش وما 
يلامســـه من تجارب الآخرين في محاولة 

لدمج ”حيوات“ كثيرة في حياة واحدة.

أدب أسماء

الجانـــب الذاتـــي حاضر بقـــوة عبر 
الولـــوج إلى عوالـــم داخلية تتجلى فيها 
صراعـــات القيم والإحســـاس بالاغتراب 
وســـط المجموعة البشـــرية مـــع الرغبة 
الكامنـــة فـــي الانعتـــاق مثـــل أيّ بطـــل 
تراجيـــدي وجـــد مـــن أيـــام الإغريق في 
القرنـــين الرابـــع والخامس قبـــل الميلاد 
الأوروبـــي  النمـــوذج  وفـــق  حتـــى  أو 
التي  القـــديم كاعترافـــات ”أوغســـطين“ 
تســـتحقّ بجـــدارة لقـــب أقـــدم ســـيرة 
ذاتيـــة، وفـــق مؤرخي هـــذا الصنف من 

الأدب.
أمـــا الجانـــب الموضوعـــي فيتمثـــل 
فـــي تعـــويم التجربة الشـــخصية داخل 
الواقع المعيش من طرف مجموعة بشرية 
تمثل الفضاء الحيـــوي الذي تتحرك فيه 

الشخصيات وتواجه مصائرها.
وهناك ما اصطلح النقاد على تسميته 
بـ“الســـيرة الغيرية“ وهي الســـيرة التي 
يكتبها شخص عن شخص آخر، ويعتمد 
فيها على توفّر المعلومـــات بين يديه، أو 
عـــن علاقة شـــخصية ربطـــت بينه وبين 
الشخص الذي يكتب عنه، وبذلك تعدّدت 
وموضوعاتها،  الذاتية  السيرة  مضامين 
وأصبحت أكثر اتّساعًا في تناول مناحي 
الحياة، ومثال ذلك ســـيرة حنا إبراهيم، 
فهـــو يكتب ويُؤرخ لحربـــي 1948 و1967، 

وقدّم صورة واضحة لليهود آنذاك.
فـــي  والرغبـــة  والبـــوح  الاعتـــراف 
العناصـــر  هـــي  والتأريـــخ  التوثيـــق 
الأساســـية المكونة لأيّ تجربـــة في أدب 
الســـيرة الذاتيـــة قديما وحديثا، شـــرقا 
أو غربا، وبصـــرف النظر عن التقييمات 
النقديـــة والتصنيفات المدرســـية التي لا 

يمكن أن تنفلت من فخ الأيديولوجيا.
الغنى الدرامـــي وصدقية البوح هما 
أبـــرز ما يشـــد القارئ إلى هـــذا الصنف 
مـــن الأدب، فإما أن ينشـــد إليـــه لفرادته 
وغرائبيتـــه أحيانـــا، وإما يعـــرض عنه 
لسطحيته وعدم أهمية ما يسوقه الكاتب 

زاعما أنها جديرة بالكتابة والقراءة.

هذا أبرز ما ينبغي أن يميز الســـيرة 
الذاتيـــة، بالإضافـــة إلى المكانـــة الأدبية 
والاجتماعية التي تتمتع بها شـــخصية 
الكاتـــب، ذلك أن هـــذا النوع مـــن الأدب 
لا يكتبـــه ”الأغـــرار“، فكلما تقدم الســـن 
وتحققت الشـــهرة، زاد الإقبال على أدب 

السيرة الذاتية.
وانطلاقـــا من هـــذا المعطـــى، يمكن 
تفســـير موجات الإقبال على كتب السير 
الذاتية الذي ارتبط بالمشـــاهير وحدهم، 
فالأســـلوب يعتبر عاملا ثانويا أمام اسم 

المؤلف.
وهنـــا يحـــدث الخلـــط عـــادة، بـــين 
المذكـــرات وأدب الســـيرة الذاتيـــة، وقد 
يتلاشى المعيار الأخلاقي والتقييم الفني 
فـــي عملية الإقبـــال على هـــذا النوع من 
المنشورات فتســـتوي أسماء السياسيين 
بالمبدعين، كلّ بحسب ما يقدمه من إثارة 

وغرابة وجرأة في التعرية والبوح.

التطور والخوف

بالتركيـــز على أدب الســـيرة الذاتية 
في العالـــم العربي، دون غيـــره من كتب 
المذكـــرات والاعترافـــات التـــي يكتبهـــا 
مشاهير في عوالم الحروب والسياسات، 
وحتـــى الفنون، فإن أكثـــر مَن برعوا في 
هـــذا الفن منـــذ منتصف القـــرن الماضي 
إلى الآن كانـــوا أدباء انكبّوا على تدوين 
ســـيرهم في خريف العمر أو قبله بقليل 
مثـــل ميخائيل نعيمة في كتابيه ”مرداد“ 
و“لقاء“، وطه حســـين في كتابه ”الأيام“، 
وتوفيـــق الحكيـــم فـــي كتـــاب ”عـــودة 

وغيرهـــم  أمـــين  وأحمـــد  الـــروح“، 
الكثير.

 وتـــرى الباحثـــة رهـــف الســـيد أنّ 
لطه حسين كان هو النصّ  كتاب ”الأيّام“ 
التأسيسيّ والأهمّ والأوّل لكتابة السيرة 
الذاتيـــة فـــي الأدب المعاصـــر، والقارئ 
لهذا الكتاب يلـمـــح أنّ الكاتب قد تحدّث 
عن طفولته وشـــبابه، وتميّز في تصوير 

المعاناة التي واجهها.
أمـــا في العقود الثلاثـــة الأخيرة فإن 
أدب الســـيرة الذاتيـــة قد التحـــم مع فن 
الروايـــة إلى حد التماهـــي، وذلك لتطور 
هذا الجنس الأدبي واستقامة عوده على 
يـــد روائيين عرب صارت تترجم أعمالهم 
إلـــى لغـــات أجنبية مثـــل المغربي محمد 
وما  شـــكري في رائعته ”الخبز الحافي“ 

تميزت به من جرأة في البوح والسرد.
وكذلك لا بد من ذكر سير أدبية أخرى 
ارتقت في نســـيجها الروائي وقطعت مع 
الأساليب الكلاســـيكية التي تعتمد على 
تدوين المذكـــرات واليوميـــات دون بناء 
فني ينـــوع نحو التجريـــب ويبحث عن 
الجديـــد والمبتكر مســـتفيدا مـــن نماذج 

غربية رائدة.
وفي هذا المجال نذكر ”سيرة المنتهى“ 
للجزائري واســـيني الأعرج، التي يحكي 
فيها عن تفاصيل حياته منذ بداية مولده 
ونشـــأته، إضافـــة إلى علاقتـــه مع أهله، 
ثم ينتقـــل إلـــى مرحلة الشـــباب ويذكر 
اهتمامه بالكتابة وتعمّقه بالأدب، ويشير 
إلى أساتذته والشخصيات الأدبية التي 

أثرت في تكوينه الأدبيّ.
وكذلك المصري جمـــال الغيطاني في 
كتابـــه ”التجليات“ الذي يظهر فيه 
استلهامه 
للتراث 
الصوفيّ بدءًا 
من العنوان، 
مرورًا إلى 
الاستخدامات 
اللغويّة، 
ومواضع 
التّناص في 
الرواية لمختلف 
أئمة المتصوّفة.

ولا ننســـى فـــي هـــذا المجال ســـيرة 
”البئـــر الأولى“ لجبـــرا إبراهيـــم جبرا، 
الـــذي يســـتعرض فيهـــا طفولتـــه مثـــل 
شريط سينمائي أخاذ. ولم يكتفِ المؤلف 
بالحديـــث عن ســـيرته الذاتيـــة فقط، بل 
تنـــاول الحديـــث عـــن حيـــاة أصدقائـــه 
وأقرانه، لتكشف الرواية أيضا عن حياة 

الفلسطينيّين ومسيرتهم النضالية.

صفوة القول إن هذا النوع من الأدب 
قد وجد منـــذ العصور القديمـــة بدوافع 
توثيقية وتربويـــة، لكنه تطور مع تطور 
فن الرواية وتعقـــد، إلا أن ما يطغى على 
الســـير الذاتية العربية ـ وباســـتثناءات 
قليلة ـ هو تضخـــم الذات وتمجيدها في 

أحيان كثيرة.
الأمـــر الآخـــر الذي تمكـــن ملاحظته 
في الســـيرة الذاتية العربية هو تشتيت 
الذات وتوزيعها على شـــخصيات أخرى 
فـــي الســـياق الســـردي، لا لرغبـــة فـــي 
البحث عـــن تقنيات جديدة فـــي الكتابة 
بل خوفا من الأحكام الأخلاقية الســـائدة 
في مجتمع يحاكـــم كتّابه ويوزع صكوك 
الغفران لمن يشـــاء كما حصل مع الكاتبة 
غـــادة الســـمان في معـــرض حديثها عن 
غســـان  الفلســـطيني  بالأديب  علاقتهـــا 
كنفاني، عبر رسائل العشق المتبادلة بين 

الاثنين.
ورأى الكثيـــر مـــن المتحجريـــن فـــي 
هـــذا الكتاب، انتقاصا مـــن قيمة كنفاني 
النضاليـــة، ونوعا من ”تمييـــع القضية 
الفلســـطينية“ وهو مرض عضال لا يزال 
يفتـــك بالإبـــداع العربي ضمن الســـيرة 
الذاتية في الســـينما والرواية على وجه 
الخصـــوص، وطـــال الشـــعر أيضـــا في 

بعض قصائد محمود درويش.

الأديب العربي قد لا يقول الحقيقة حول سيرته (لوحة للفنان مهند عرابي)

تراث فني تتناقله الأجيال (لوحة للفنان سعد يكن)

الرواية العربية سير ذاتية يتجول 

أصحابها بنظارات سوداء

س القدود 
ّ

سوريا تدر

الحلبية للأجيال الجديدة

أدب السيرة الذاتية في العالم العربي.. حضور التمويه وغياب المصارحة
ــــــاك إقبال كبير مــــــن القراء على  هن
الســــــير الذاتية، وخاصة تلك التي 
كتبها المشاهير من الفنانين والأدباء 
وحتى السياســــــيين وغيرهم، ولكن 
ــــــين كتابة المذكرات  هناك اختلاف ب
كســــــيرة ذاتية وبين الســــــيرة كأدب 
كاشف لتجليات التكوين الإنساني 
والواقــــــع  لصاحبهــــــا  والمعرفــــــي 
والسياســــــي  والاجتماعي  الفكري 
وانعكس  عاشه  الذي  والاقتصادي 
ــــــى رؤاه وأفــــــكاره، ومــــــن ناحية  عل
أخرى يبحث البعض عن فضائحية 
مّا في الســــــير ما يخول له إصدار 
أحكام أخلاقية، ما يجعل هذا النمط 

من الكتابة محل جدل متجدد.

الاعتراف والبوح والرغبة 

في التوثيق والتأريخ 

هي العناصر الأساسية 

المكونة لأي تجربة في أدب 

السيرة الذاتية

القدود الحلبية تحتاج 

مهارات خاصة وتراث فني 

سه المؤسسات 
ّ

عريق تدر

الأكاديمية الحكومية 

والخاصة في سوريا
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 “ فـــي الدوائـــر المغلقة“ هـــو عنوان 
معرض الفنان المصري متعدد الوسائط 
خالـــد حافـــظ، الـــذي قدمـــه فـــي صالة 
وضـــم  المصريـــة.  إيســـت“  ”بيكاســـو 
المعرض مجموعة مـــن أعمال التصوير 

والقطع النحتية.
عندمـــا يُذكر اســـم الفنـــان المصري 
خالـــد حافـــظ أول مـــا يخطر علـــى بال 
المـــرء هو انغماس الفنان في عالم المفكر 
الفرنسي الباهر جان بودريارد ومحاولة 
تظهير بعض من أفكاره بعد ”تلقيحها“ 
بأفـــكاره الخاصـــة ومخزونـــه الثقافي 
لاســـيما المتعلق بالحضـــارة الفرعونية 

وشخوصها ورموزها.

جمالية وغنـــى العالـــم الفني الذي 
يقدمـــه الفنان المصري خالـــد حافظ في 
معرضه الجديد وفي معارضه الســـابقة 
وذلـــك مـــن ناحيـــة الأفـــكار والابتـــكار 

والتنفيذ الفني حاضرة وبقوة.
العوالـــم  لافـــت  بشـــكل  وتحضـــر 
الفرعونية، ليس ببســـاطة اســـتحضار 
هيئات الشـــخوص والأشـــكال البنائية 
الأخـــرى – وهذا أمر قام بـــه العديد من 
الفنانـــين التشـــكيليين – ولكـــن تحضر 
حســـب منطـــق الفنـــان والأفـــكار التي 

يهجس بها ويختبر أبعادها.
 فعلى ســـبيل المثال مـــن المعلوم أن 
شـــخوص الفن الفرعوني عندما تجتمع 
في قطعة أثرية واحدة فهي تبدو وكأنها 
نسخ عن بعضها البعض تارة ومتوالدة 

مـــن بعضها البعض تارة أخرى، لكن مع 
اختلاف في وضعيات الأجساد والأيادي 
وفـــق انشـــغال تلك الشـــخوص بأمر مّا 
كممارسة طقوسية أو عمل يومي مرتبط 
بالمجتمـــع آنذاك كالحصـــاد والزرع وما 

إلى ذلك.
وقـــد تلقّـــف الفنـــان هـــذا التفصيل 
الأساســـي ليوظفـــه في فنـــه ليس فقط 
ظاهريـــا بـــل عبر ما يؤمن بـــه من أفكار 
وضعها المفكر الفرنســـي جان بودريارد 
”الرائـــي“ والمتعلقة بمفاهيـــم مترابطة 
ومؤدية لبعضها البعض ومنها المفاهيم 
المتعلقـــة بالصورة الأصلية والنســـخة 
ومـــن ثـــم انتفـــاء الصـــورة الأصليـــة، 
وتحولهـــا إلـــى نســـخة أصبحـــت هي 

الأصل.
وإضافة إلى ذلك وعلى ســـبيل المثال 
تبرز خاصية تسطيح خلفية الشخوص 
وغياب البعـــد الثالث فـــي المخطوطات 
الفرعونية وهي ســـمة اســـتطاع الفنان 
توظيفها بذكاء لتخدم أفكاره، خاصة في 
خلفيـــات لوحاته التـــي تظهر في أحيان 
كثيـــرة وكأنهـــا فراغات لونية وليســـت 
ملوّنـــة يحـــار الناظر إليهـــا إن كان لها 
عُمـــق مّا أو هـــي مجرد فـــراغ لا بعد له 
(رغم استحالة ذلك علميا)، أو هي ضرب 
من ضروب الخزعبلات البصرية القائمة 
على قوانـــين علمية. إنه الفضاء المفتوح 

بالمعنى الديجيتالي – الافتراضي.
أمّا مـــا يمكن قوله عن تلك الخلفيات 
الحاضـــرة  بالشـــخوص  وعلاقتهـــا 
وبالأشـــكال الهائمة أو الســـابحة فيها 
فهـــو أنها تظهر فنيـــا وبحذاقة التباس 
الوهـــم  بـــين  مـــا  والتواطـــؤ  الواقـــع 
والحقيقـــة ومنطـــق الاختـــلاف ما بين 
النهائـــي واللانهائـــي وما إلـــى ذلك من 
أفكار متشعبة يصعب عرضها والتمعن 

فيها هنا.
المنحوتـــات  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
المعروضـــة والتي قدمهـــا الفنان فيمكن 
بأبعاد  اعتبارهـــا تفاصيـــل ”دائريـــة“ 
ثلاثـــة تدحرجـــت مـــن لوحاتـــه أو من 
الحاضـــرة  الخفيـــة  الخزائـــن  إحـــدى 

فيها.

ويقول عنهـــا الفنان – بقدر ما يقول 
عـــن الأعمال الفنيـــة المعروضة جميعها 
– ”إن اللوحـــات تمثل حلقـــات ’الدي أن 
الحلزونيـــة المتواصلـــة وهي أصل  آي‘ 
حياة الخلية. وأنا أستخدم الدائرة منذ 
عقود كرمز لتشفير الفكرة وهذه الدوائر 
المغلقة هي مشـــروع ذاتـــي عن البدايات 

والنهايات“.
 ولا يخفـــى علـــى أحد مـــن متابعي 
أعمال الفنان أنه اســـتخدم هذه الدوائر، 
العريقـــة عراقة الإنســـانية والتي ترمز 
أقلـــه إلـــى اللانهائية وقد اســـتخدمها 
الفنان بأشـــكال مختلفة فـــي أعماله من 
خلال أشـــكال متعددة كأزهـــار اللوتس 

”الفرعونية“ والعجلات.
ومن الواضح في هذا المعرض كما في 
معارضه الســـابقة قدرة الفنان على دمج 
عوالـــم متعددة هي في الظاهر متباعدة، 
ولكنها فـــي حقيقتها متصلـــة ببعضها 
اتصالا وثيقا وهـــو أمر بدأ العلم يثمّنه 

لاسيما في السنوات العشرين الأخيرة.
وحين نقول ”عوالم متباعدة“ فنقصد 
والفـــن  والميثولوجيـــا  والعلـــم  الطـــب 
البشـــرية،  والعلاقـــات  والتكنولوجيـــا 
بالتواجـــه  الفرديـــة  الهويـــة  وأيضـــا 
بكل ما  والتلاقح مع ”الهويـــة العالمية“ 
تعني هذه الأخيرة من التباس ”خبيث“ 
الأحرى بنا كعالم عربي الأخذ ببعض ما 

يقدمه من إيجابيات.
وما يريده البشر حقيقة هو تسخير 
جـــزء مـــن العالـــم وجعله تحت ســـلطة 
وفـــي خدمة عالـــم آخر غالبا مـــا يكون 
هو صاحـــب الاختراعات والاكتشـــافات 
العلميـــة المتفوقـــة، مع العلـــم أن جميع 
الاختراعـــات والاكتشـــافات التي قدمها 
شـــعب دون آخـــر هـــي نتيجـــة معارف 
وتجـــارب هائلة تشـــارك فـــي تحقيقها 
الجنس البشري بأكمله بفترات متفاوتة 
من الزمن تقهقرت فيهـــا حضارات على 

حساب حضارات أخرى.
وفي هـــذا الســـياق بالتحديد يبدو 
كلام خالـــد حافظ في أحد الأيام عن كون 
”حـــس الانتماء“ إلى مكان واحد ومحدد 
ضرب من ضروب الخرافة خطيرا بعض 
الشيء إذ يقول إنه ينتمي إلى كل العالم 
وإلـــى البلدان والثقافـــات التي تأثر بها 
ويأخذنا هذا القول إلى مُسمّى ”المواطن 
العالمـــي“ الـــذي هـــو ســـيف ذو حدين 
وانتشـــر كالوباء في جميـــع المجتمعات 
لاســـيما الأقل ”حظا“ من الأخرى وأدّى 
ذلـــك ولايـــزال إلـــى احتقـــار العديد من 
أهـــل تلك المنطقة من العالم حتى للغتهم 
العربية ولســـنا في صدد طرح ومناقشة 

تشعبات هذا الموضوع هنا.
يمكـــن القول إن الفنـــان خالد حافظ 
هو فعلا عابر للوســـائط الفنية (الرســـم 
والنحت والفيديو) كما هو عابر للبلدان 
مـــن خلال رحلاته الكثيـــرة وتعرّفه على 
الممارســـات الفنيـــة مختلفـــة المضمون 
والأســـاليب عالميا، ولكن هـــل كان نصه 
ســـيحظى بنفـــس الأهميـــة لو لـــم تكن 
”صهوتـــه“ مصر العريقـــة بحضارتها؟ 
وهـــل فنه ”البوب آرت“ المصري بألوانه 
الفاقعة وبكائناته الهجينة وشـــخوصه 
وحيواناتـــه  والســـابحة  المجنّحـــة 
الأسطورية المقدســـة التي عراها العالم 
الاستهلاكي من قدسيتها سيحصل على 
هذه الخصوصية الفريدة في عالم يكره 
الفرادة؟ عالم ”مُعولم“ يغوص يوما بعد 
وأسياده  يوم في متاهات ”الميتافيرس“ 

المعلومون – المجهولون.

 القاهرة - اســــتهلّ غاليري أوديســــي 
أول عروضه الفنية للعام الجاري بمعرض 
للفنــــان التشــــكيلي المصري أشــــرف رضا 
والذي  تحت عنــــوان ”تجليات العشــــق“ 
ينعقد من الحادي عشــــر من يناير الجاري 

إلى الثاني من فبراير المقبل.
ويقــــدم الفنان فــــي معرضــــه الفردي 
الجديد مجموعــــة فريدة وثرية لأعمال من 
التصوير والرســــم والإسكتشات، وعرض 
متنوع من مجموعة ”التجريدية المصرية“، 
وإسكتشــــات  ”الرباعيــــات“،  مجموعــــة 

”الكاهن“.
وذكر الفنان ســــامح إســــماعيل القيم 
الفنــــي على العرض أن ”رحلة عشــــق هي 
رصــــد وتوثيــــق لــــكل مــــا تقــــع عليه عين 
ومشــــاعر الفنــــان أشــــرف رضــــا أســــتاذ 
الديكور والعمــــارة الداخلية بكلية الفنون 
الجميلة، مــــن مكنون الحضارات والتراث 
الفنــــي ومن مفــــردات المــــوروث البصري 
الشــــعبي والنوبي والســــيناوي والعربي 

والأفريقي“.
وتابع ”الفنان رضا لا يكف أبداً خياله 
المنظــــم والمتواتــــر فــــي نظــــم مصفوفاته 
المغزولــــة علــــى مســــطّحاته في ســــردية 
مصرية أصيلة، تنساب كشلال من الخبرة 
البصريــــة التجريدية بأقلامه الزاخرة، من 
البصرية  والعلاقات  بالخطــــوط  الاحتفاء 

والمساحات اللونية الملهمة والخلابة“.
وأضاف ”تأتي أعمال أشرف رضا في 
مجموعته الجديدة المنتمية لفنون الرســــم 
والتصويــــر لتحمــــل في طياتهــــا خبرات 
تراكميــــة في رحلته البصرية وأســــتاذيته 
في تدريس قواعد وأصول فنون التصميم، 
ومشــــواره العملــــي الممتــــد لســــنوات في 
مجــــالات التصميم الداخلــــي، والتصميم 

والنشر الإعلاني، وصناعة الكتب الفنية.
وتنتمــــي أعمــــال رضا إلــــى التجريد 
الهندســــي والعضــــوي والزخرفــــي معاً. 
وهو فنان مصمم بالأســــاس بعيون مثقفة 
ومطلعة علــــى كل مجالات الإبــــداع. وهو 
أيضا فنــــان متحفظ ينتصر دائماً للمنهج 
والأســــلوب البنائــــي المــــدروس بنظــــام. 
وتخاطــــب لوحاته الوجــــدان والعين دون 
فلسفة أو تعقيد، فألوانه المفعمة بالضوء 
تخلــــق مع تأثيــــر الظــــلال، فــــي علاقات 
هندســــية، إيقاعًا بصريًــــا متناميًا أو كما 

يطلق عليه ”السهل الممتنع“.
ويقدم أشــــرف رضــــا فــــي مجموعته 
الحاليــــة ثلاثة مســــتويات مــــن المعالجة 
الفنية لأعمالــــه التشــــكيلية، الأول يحمل 
عنــــوان ”تجريدية مصريــــة“ وهي عبارة 
عن لوحات من الحجم المتوســــط والكبير، 

منفــــذة بألوان الأكريليك علــــى الكانفاس، 
وتعكــــس خبراتــــه اللونية وأســــلوبه في 
توظيف المســــاحات والعلاقة بين الحدود 
المرسومة بالأســــود المسيطرة على جموح 

اللون وضربات الفرشاة.
أمــــا المســــتوى الثاني فحمــــل عنوان 
المنفذة  تخطيطاتــــه  ويقــــدم  ”رباعيــــات“ 
بالحبــــر، والتــــي تقتــــرب مــــن المنمنمات 
البصــــري  والمدلــــول  بالرمــــز  وتحتفــــي 
للأشكال المستوحاة من مخزون الموروثات 
وتبــــرز  المصريــــة.  والنوبيــــة  الشــــعبية 
الرباعيــــات جماليات الخــــط وطاقته التي 
تمتــــد بالألوان المائيــــة والأقــــلام الملونة، 
لتخــــرج بأســــلوب الفنــــان نفســــه الملتزم 

بالنظم الأكاديمية للفن.
ويقــــدم المســــتوى الثالــــث مجموعــــة 
”الكاهــــن“ وهي عبــــارة عــــن بورتريهات 
تقتــــرب مــــن الأقنعــــة الأفريقيــــة أحادية 
التعبير، مستلهمة من رمزية حارس المعبد 
المصــــري القــــديم بملامــــح ”أخناتونية“ 

صوفية.
أشــــرف رضا يضع المتأمــــل للوحاته 
أمــــام عالــــم متماه بــــين حرية الممارســــة 
الفنيــــة وجماليــــات التصميم، فــــي رؤية 
ذاتية تؤســــس لمنهج بصري خاص يمزج 
فيــــه الفنــــان الخيــــال الجامــــح بصرامة 

التكوين.

والفنــــان أشــــرف رضا حاصــــل على 
بكالوريــــوس كلية الفنون الجميلة قســــم 
ديكــــور شــــعبة العمــــارة الداخليــــة عــــام 
1982 ثم ماجســــتير في الفنــــون الجميلة 
تخصص ديكور عــــام 1994. وحاصل على 
دكتوراه في الفلســــفة في الفنون الجميلة 
قسم ديكور شــــعبة عمارة داخلية بعنوان 
القصــــور التاريخيــــة بمصــــر وتوظيفها 

للمنشآت السياحية عام 2000.

{في الدوائر المغلقة} استمرار 

في صهر الأزمنة ومساءلة الواقع
خالد حافظ يقدم هجين البوب آرت والشخوص الفرعونية

افتتح مؤخرا غاليري ”بيكاســــــو إيســــــت“ الكائن في مصــــــر معرضا للفنان 
ــــــوان ”في الدوائر المغلقــــــة“. وهو عنوان  المصــــــري المعاصر خالد حافظ بعن
ــــــس بعيدا عــــــن منطق أعمال الفنان الخاص بإشــــــكاليات العصر في زمن  لي

الافتراضية وصعوبة تحديد ماهية الاختلاف ما بين الواقع والصورة.

{تجليات العشق} مساحات لونية 

ملهمة للفنان أشرف رضا

  الــدار البيضاء (المغرب) - تركز الفنانة 
المغربيـــة خديجـــة الحطـــاب فـــي عوالمها 
التشـــكيلية على موضوع العلاقات والقيم 
الإنســـانية النبيلة في كل تجلياتها وكافة 
حالاتهـــا، إذ تحمل أعمالهـــا مجموعة من 
الرســـائل، معتمـــدة في ذلك علـــى الألوان 
والأشـــكال التـــي تطغـــى علـــى مواضيع 

لوحاتها.
وخديجـــة الحطـــاب، التـــي تشـــتغل 
فـــي إحدى المؤسســـات الماليـــة، هي فنانة 
تشكيلية عصامية عشقت الفن مند الصغر، 
وجعلـــت الرســـم هوايتها ومتنفســـا لها، 
تعبّر مـــن خلاله عن قناعاتها وفلســـفتها 
في الحياة، من خـــلال المعارض الجماعية 

والملتقيات الفنية.
وتســـعى هذه الرســـامة، التي تعرض 
بعضا مـــن أعمالها حاليا بالدار البيضاء، 
من خـــلال الألوان، إلى ترجمة بعض القيم 
الإنسانية، وإعادة تشكيلها فنيا، من قبيل 
الانفتـــاح والقبول والتعاطـــف والتضامن 
والكياســـة والقيـــم التـــي تعـــزز ارتقـــاء 

البشرية.
كما تعكـــس لوحاتها حركة مســـتمرة 
نحـــو الآخـــر، لذلك فـــإن الفنانـــة خديجة 
الحطـــاب تعتبـــر نشـــر الممارســـة الفنية 
والترويج لها ركيزة مهمة للتنمية الفردية 
والمجتمعية، ولنشر هذه القيم ونقلها عبر 

الأجيال.
بالمنطق نفســـه، ترى الحطاب أن الفن 
التشكيلي يجســـد رؤيتها للواقع، وطريقة 
معالجتهـــا لبعـــض المواضيع عـــن طريق 
تـــوازن وتداخل الألوان بأســـلوب بســـيط 
ومبسّـــط حتـــى تمكّـــن المتلقـــي مـــن فهم 

أعمالها وقراءتها.
وهي تعتبر اختيار الألوان والأشـــكال 
وتركيبها وتداخلها، وسيلة لإبراز الأفكار 

الأساســـية التي تراودهـــا، وتتمثل في أن 
تطـــور أو تقدم أيّ أمة يتوقف على تضافر 
جهود الجميـــع، ولا يقتصر ذلـــك التطور 
على الإنســـان فقط بل يتعداه إلى الطبيعة 
مـــن خلال الحفاظ عليهـــا وعلى كل ما هو 

جميل فيها.

وتقول حطاب إن اللوحات، بالنســـبة 
إليهـــا هي بمثابـــة دعوة إلـــى تبنّي نظرة 
تفـــاؤل إلـــى المســـتقبل رغـــم الإكراهـــات 
والمصاعـــب، مؤكـــدة أن التفـــاؤل هو ذلك 
الوقود الحي الذي ”يغذيها بطعم الحياة، 
لمجابهـــة  الإيجابيـــة  الطاقـــة  ويعطيهـــا 
المســـتقبل بـــكل تحدياته“، مشـــددة على 
أهمية بناء الإنسان لأن أيّ تطور يغفل هذا 

المعطى يبقى مجرد أمل في مهب الريح.
وأبـــرزت الفنانـــة التشـــكيلية خديجة 
الحطـــاب مميـــزات آخـــر مـــا أبدعته من 
لوحـــات تشـــكيلية، وكذا تطـــور تجربتها 

الإبداعية في تعاملهـــا مع المواضيع التي 
تســـتهويها، خاصة ما يتعلق منها بثيمة 

القيم الإنسانية.
وبمناسبة تنظيم أول معرض تشكيلي 
فـــردي لهـــا تحت عنـــوان ”فجـــر“ ما بين 
الثامـــن والحـــادي والثلاثـــين مـــن يناير 
الجـــاري بالدار البيضاء، أشـــارت إلى أن 
اختيار شـــهر ينايـــر لتقديم أزيـــد من 50 
لوحة فنية بهذا المعرض له دلالته، نظرا لما 
يشـــكله هذا الشهر من أمل جديد في مطلع 
ســـنة جديدة، حيث يتطلع الجميع إلى غد 
أفضل خاصة مع مرور ســـنتين صعبتين، 
وزمن عســـير على الجميع بســـبب تفشي 
جائحة كورونـــا التي جثمت على الأنفاس 

وأزهقت الأرواح.
وفي ما يخص اختيار موضوع ”فجر“ 
لهذا المعـــرض، أوضحـــت أن اختيار هذه 
الثيمة يأتي لدلالتها على بداية ضوء نهار 
جديد، وبـــزوغ أمل واعد يأتـــي بعد ظلام 
الليل الدامس، وكذلك الشـــأن بالنسبة إلى 
شـــهر يناير فهو يعدّ فجر ســـنة 2022 في 
تحقيق الأفضل، على أمل محو ما رســـمه 

كوفيد – 19 على مدى سنتين.
وأضافـــت أن فكـــرة تنظيـــم معـــرض 
فـــردي جاءت بعد سلســـلة مـــن المعارض 
الجماعيـــة، مع الاقتصار على دائرة ضيقة 
لا تتعـــدى الأصدقـــاء والأقـــارب، مشـــيرة 
إلى أن الغاية مـــن تنظيم المعرض الفردي 
تتمثل في المســـاهمة فـــي الدينامية التي 
تعرفها المملكة المغربية ومواكبتها خاصة 
فـــي الميدان الثقافي، في ظـــل الإقبال الذي 
أصبح يحظى به العمل الثقافي والاهتمام 
الواسع الذي يلقاه من قبل مختلف شرائح 
المجتمـــع، مؤكدة علـــى الـــدور الطلائعي 
للفنـــون عموما في بلورة الفكر الإنســـاني 

وتحسين الذوق.

القيم الإنسانية ترسم 

عوالم المغربية خديجة الحطاب

الفن لا يخضع للحدود الجغرافية

خالد حافظ قادر على دمج 

عوالم متعددة هي في 

الظاهر متباعدة، ولكنها 

في حقيقتها متصلة 

ببعضها اتصالا وثيقا

الحطاب فنانة توازن بين 

الألوان بأسلوب بسيط 

ط حتى تمكن المتلقي 
ّ

ومبس

من فهم أعمالها وقراءتها

?

أعمال رضا تنتمي إلى التجريد 

الهندسي والزخرفي. وهو 

فنان بعيون مثقفة ومطلعة 

على كل مجالات الإبداع

?

ألوان متمردة بانتظام عالم تشكيلي هجين

ميموزا العراوي

“ “

ناقدة لبنانية



 العين (الإمارات) - كشفت إدارة مهرجان 
العين الســـينمائي الإماراتي عن تفاصيل 
دورتـــه الرابعـــة التـــي تنعقد مـــن الثالث 
والعشـــرين من يناير الجاري إلى السابع 
والعشـــرين من الشـــهر ذاته، تحت شعار 

”سينما المستقبل“.

وتقـــام فعاليـــات المهرجان فـــي مدينة 
العـــين الإماراتيـــة، تحـــت رعاية الشـــيخ 
سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور الشيخ 

سعيد بن طحنون آل نهيان.
علـــى  الســـير  المهرجـــان  ويواصـــل 
النمط نفســـه المتبع خـــلال دوراته الثلاث 
الماضية، حيث تتضمـــن فعالياته باقة من 
أبرز الأفلام المحليـــة والخليجية والعربية 
وكذلـــك الأفـــلام العالمية المتميـــزة، ومنها 

عـــروض أولـــى وحصرية على شاشـــات 
”العين السينمائي“.

وتعــــد الــــدورة الرابعــــة للمهرجــــان 
جمهورها بعــــدد من المبــــادرات الجديدة 
والبرامــــج المختلفة واتفاقيات الشــــراكة 
في الإمارات،  التي تخدم ”الفن الســــابع“ 
ليكون المنصة الأبرز لدعم صناع السينما 
والمواهــــب الإبداعيــــة المحليــــة، ولتقديم 
أفضــــل الأعمال الســــينمائية في المنطقة، 
كشــــف عنهــــا مؤخــــرا بحضــــور كل من 
عامر ســــالمين المري مؤســــس ومدير عام 
المهرجان، وســــعيد ســــالمين المدير الفني 
لبرنامج ســــينما العالــــم، وإيفان خضير 
مديــــر العمليات، وســــلطان المــــري المدير 
الشــــركة  فيجــــين»  لـ«ســــينما  التنفيــــذي 

المنظمة للمهرجان.

وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي خُصـــص 
للإعـــلان عن تفاصيل الـــدورة الحالية قال 
عامر ســـالمين المري إن ”العين السينمائي“ 
ســـيظل المنصـــة الأبرز للاحتفـــاء بصناع 
الســـينما فـــي المنطقـــة مـــن المخضرمين 
والمواهـــب الشـــابة، وذلـــك بعـــد النجاح 
اللافـــت الـــذي حققـــه المهرجـــان خـــلال 

السنوات الماضية.
وأكد أنه رغم تداعيات جائحة كورونا، 
التي تسببت في شلل جزئي للحركة الفنية 
فـــي العالم أجمع، وشـــلل كلي لها في عدد 
مـــن الـــدول، إلا أن المهرجان اســـتطاع أن 
يســـتمر ويســـتقطب أهم الأفـــلام العربية 
والأجنبيـــة، وبعضها أفلام مرشـــحة إلى 
نيل جوائز الأوســـكار للعـــام 2021، ومنها 
والفيلم  الفيلم الجزائـــري ”هيليوبوليس“ 
المصـــري ”لمـــا بنتولد“ والفيلم التونســـي 

”الرجل الذي باع ظهره“.
كما عمدت إدارة المهرجان خلال الفترة 
الماضيـــة إلى توقيـــع عدد مـــن الاتفاقات 
الفنيـــة التـــي تهدف إلـــى دعم الســـينما 
الكفـــاءات  حضـــور  وتعزيـــز  وصناعهـــا 
والمواهـــب الإماراتيـــة، مـــن أجـــل تثبيت 
حضور المهرجان ضمن خارطة المهرجانات 

السينمائية في المنطقة.
وكشـــف المري عن الأفلام المشاركة في 
هذه الـــدورة، حيث من المقـــرر أن يتنافس 
ضمـــن مســـابقات المهرجان الرســـمية 47 
فيلمـــاً، منهـــا 15 فيلمـــا تتنافـــس ضمن 
مســـابقة ”الصقـــر الإماراتـــي القصيـــر“، 
و15 فيلماً في مســـابقة ”الصقر الخليجي 
الطويل والقصير“، و8 أفلام ضمن مسابقة 
”الصقـــر لأفـــلام الطلبـــة“، و9 أفـــلام فـــي 

مسابقة ”الصقر لأفلام المقيمين“.

وتتنافـــس على الجائـــزة الكبرى في 
مســـابقة ”الصقـــر الخليجـــي الطويل“ 
 (82 أربعـــة أفـــلام إماراتية، هي (بـــي – 
و“ســـفران“  محمـــود،  خالـــد  للمخـــرج 
للمخرج صالـــح كرامة و“كروموســـوم“ 
للمخرج  للمخرج علـــي جمال، و“حـــين“ 
سعيد راشد ســـعيد، بالإضافة إلى ثلاثة 
أفـــلام خليجية هـــي الســـعودي ”حياة 
امرأة“ للمخرج سمير عارف، والبحريني 
”هوا“ للمخرج محمد القفاص، والعُماني 

”الزيج“ للمخرج صلاح الحضرمي.
ويواصل المهرجـــان تعاونه مع بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي لدى دولـــة الإمارات، 
حيـــث تم اختيار ثلاثة أفـــلام من بولندا 
ســـابقاً  حصـــدت  وليتوانيـــا،  ولاتفيـــا 
العديد من الجوائـــز في أهم المهرجانات 
الدوليـــة الســـينمائية، لعرضهـــا علـــى 
شاشـــات المهرجـــان في عـــرض خليجي 

أول.
كمـــا يواصـــل المهرجـــان تعاونه مع 
مهرجان أبوظبي الســـينمائي، باعتباره 
الشـــريك الاســـتراتيجي الثقافـــي، حيث 
من المقـــرر عرض الأفـــلام الســـينمائية 
التي تم العمل عليها في الدورة الماضية 
وفـــازت في المســـابقة خـــلال دورة العام 

الحالي.
وكشـــفت إدارة المهرجان عن ”الركن 
جديـــدة  مبـــادرة  وهـــي  الكلاســـيكي“، 
تســـلط الضوء على أبـــرز الإنتاجات من 
الأفلام الإماراتية القصيرة التي تحتوي 
رسائل اجتماعية هادفة، والتي حصدت 
جوائـــز هامة فـــي عدد مـــن المهرجانات 
الخليجية والعالمية، وكان أغلبها بمثابة 
الانطلاقة الحقيقيـــة لصانعيها في عالم 

للمخرج خالد  الإخـــراج، منها ”ســـبيل“ 
محمـــود، و“تنبـــاك“ للمخـــرج عبداللـــه 
حســـن أحمـــد، و“بـــاب“ للمخـــرج وليد 

الشحي.

سيشـــهدها  التـــي  المبـــادرات  ومـــن 
مهرجان العين السينمائي وسيتم إطلاقها 
في دورتـــه الرابعة ”موســـوعة الســـينما 
الإماراتيـــة“، وهـــي عبارة عـــن كتاب عن 
تاريـــخ ومراحـــل تطور صناعة الســـينما 
في الإمارات ومسيرتها وإنجازاتها خلال 
الخمســـين ســـنة الماضيـــة، حرصـــا على 
تقـــديم محتوى معرفي للقـــارئ الخليجي 
والعربي عـــن تاريخ الســـينما الإماراتية، 
وتوفير موســـوعة شـــاملة تكـــون بمثابة 
مرجع للباحثـــين والمتخصصين والمبدعين 

والطلبة ولصناع السينما بالدرجة الأولى.
ويكـــرّم المهرجان في دورتـــه الرابعة، 
ضمن برنامـــج ”إنجـــازات الفنانين“، كلا 
مـــن المنتـــج والكاتـــب والمخـــرج الكويتي 
الراحـــل خالـــد الصديـــق، وهو مـــن رواد 
الحركـــة الســـينمائية في الكويـــت، حيث 
أنتج وأخرج أول فيلم كويتي روائي طويل 
بعنـــوان ”بس يـــا بحر“ عـــام 1972، ونال 
العديـــد من الجوائـــز والتكريمات العالمية 
والعربية احتفاء بمسيرته الفنية الطويلة، 
والمنتج والفنان الإماراتي سلطان النيادي، 
الذي كتـــب العديد من الأعمال التلفزيونية 
وأســـهم في تطويـــر الحركـــة الثقافية في 

الإمارات.
كما سيكرم المهرجان الناقد السينمائي 
المصري طارق الشـــناوي الـــذي يعتبر من 
أهم وأبرز النقاد السينمائيين في المنطقة، 
ونال العديد مـــن الجوائز والتكريمات عن 
كتاباتـــه النقدية وتأثيرهـــا الإيجابي على 

المشهد السينمائي العربي والخليجي.
ونظـــرا لعـــودة فايـــروس كورونا إلى 
الانتشـــار الواســـع ضمـــن موجـــة حادة 
تجتـــاح أغلـــب دول العالـــم، أكـــدت إدارة 
المهرجـــان أنهـــا ســـتلتزم باتباع شـــروط 
الصحـــة والســـلامة المتبعـــة فـــي دولـــة 
الوقائية  بالإجـــراءات  والالتزام  الإمارات، 
والاحترازيـــة اللازمـــة من تباعد جســـدي 
 ،19 وارتـــداء الكمامات وفحـــص كوفيد – 
والمواكبـــين  المشـــاركين  علـــى  وتشـــترط 
للمهرجـــان إظهـــار نتيجـــة ســـلبية عبـــر 
تطبيق الحصن (المرور الأخضر)، لحضور 
الفعاليـــات والعروض الســـينمائية، وذلك 
حفاظاً على الســـلامة العامة لفريق العمل 

وضيوف وزوار المهرجان.

 الجزائــر - يحتفل الأمازيـــغ في منطقة 
شـــمال أفريقيا كل عام بالسنة الأمازيغية 
الجديدة عبـــر طقوس وأجـــواء احتفالية 
تعكس ثقافتهم وموروثهم الفني وخاصة 
الموســـيقي منه، فالموسيقى هي -كما لدى 
بقيـــة الحضارات الأخـــرى- عنوان الفرح 

الأول وصافرة الانطلاق نحو السعادة.
وتُعد الموســـيقى أيضا واحدة من أهم 
النوافـــذ التـــي يمكن من خلالهـــا التعرف 
علـــى الثقافـــة الأمازيغيـــة وميزاتها لدى 
القبائـــل الأمازيغية التي تَعتـــز بهويتها 
وتســـعى لإبرازهـــا في مناســـبات محلية 
ودولية، فتُشـــكل أرضية خصبة تثري بها 

أيضا المشهد الفني المغاربي المتنوع.
وبدورهم يحيي أمازيغ الجزائر السنة 
2964 بطقوس  الأمازيغية الجديدة ”يناير“ 
احتفاليـــة مميزة تختلف مـــن منطقة إلى 
أخرى، لكنها تتفق جميعها في الاستمتاع 
بالموسيقى التقليدية ومن بينها موسيقى 

البلوز الصحراوي.
وفـــي قاعـــة ابـــن خلـــدون بالجزائر 
العاصمـــة كان الجزائريـــون علـــى موعد 
للاســـتمتاع بباقة غنائيـــة متنوعة لفرقة 
”تيكوباوين“ التي تعـــرف بأداء إبداعاتها 
”بلـــوز  موســـيقى  بأســـلوب  الغنائيـــة 
الصحـــراء“، وهو نمط موســـيقي منفتح 
التقليدي  يمازج بين الإيقـــاع ”التارقـــي“ 
وروح مختلـــف طبوع الموســـيقى الغربية 

احتفاء بقدوم سنة جديدة.
المتكونة من  تيكوباوين“  وأدت فرقة “ 
خمســـة أفراد مجموعة ثريـــة من الأغاني 
التي تشتهر بها والتي تمزج بين موسيقى 
أســـلوب  -وهـــو  الصحـــراوي  البلـــوز 
موســـيقي تارقي رائج عالميـــا وله محبوه 
ومتذوقـــوه في كل أنحاء العالم، ويتســـم 
بأجوائـــه ونكهاته الأفريقيـــة وأهازيجها 
التراثيـــة- وإيقاعات الموســـيقى الغربية 
(الريغي – الروك – الفولك…) لتصنع نمطا 
موسيقيا نادرا وإيقاعا نابضا يجمع بين

التراث والحداثة 
والمعاصرة 

والانفتاح على 
الآخر في إطار ما 

يسمى بـ“موسيقى العالم“.
واســـتقطب هـــذا الحفل الذي 

نظمته مؤسسة فنون وثقافة لولاية 
(محافظة) الجزائر بمناسبة إحياء السنة 
جمهورا واســـعا من  الأمازيغيـــة ”يناير“ 
العائـــلات والشـــباب، غصـــت بـــه القاعة 
من عشـــاق هـــذا الطابع الغنائـــي المغاير 

والمتنـــوع والثري إيقاعيـــا، والذي يعكس 
إبـــداع أنامـــل وأصـــوات أعضـــاء فرقـــة 
”تيكوباوين“ الشـــابة المنحدرة من ولايات 
عين صالـــح وأدرار والجزائـــر العاصمة، 
فـــي قالـــب موســـيقي جميل يجمـــع بين 
الغيتار الكهربائي والباص والدرامز (طقم 

الطبول).
وعلى مدار ســـاعتين مـــن الزمن الفني 
وفي تجربة فنية فريدة أبدعت هذه الفرقة 
فـــي أداء أغاني مســـتوحاة مـــن إيقاعات 
موسيقى الطوارق في الطاسيلي والأهقار 
بنصوص مدونة بالتامشـــاك، وهي لهجة 
أمازيغيـــة يتكلم بها الطوارق في الجنوب 
الجزائري ومنطقة الســـاحل ككل، وأيضا 
باللغة العربية الدارجـــة تتناول مواضيع 
شـــتى كوصـــف جمـــال فضـــاء الصحراء 

ويوميـــات الطوارق وغيرهـــا من التيمات 
التـــي حملت صوت الواقـــع والحلم وذلك 
وفق سلســـلة من الإيقاعـــات التي تراوح 
ما بين الإيقاع الراقص والسريع والهادئ 

والبطيء.
وأدت فرقة ”تيكوباوين“ أغاني تعكس 
الحب والجمال والأخوة والعيش السلمي 
و“ميساكو“  والهوية مثل مقاطع ”هيلالا“ 
و“طارهة“  و“تامديتـــين“  و“توماســـتين“ 
و“ســـيمغار ايميديـــوان“ و“ليـــغ الزمان“ 
(الصحراء) و“أكســـناغ تارها“  و“تنيري“ 
(كرهت الحب) و“أميدينين“ (صديقي). كما 
أدت المجموعـــة الفنية أغنية ”حبك رواية“ 
باللغة العربية وهي تجربة فنية ثنائية مع 

فرقة ”الداي“.
وأشـــار رئيس الفرقة سعيد بن خيرة، 
وهو عـــازف على آلة الغيتـــار الكهربائي، 
إلى أن ”جمهور الجزائر العاصمة جمهور 
متذوق لهذا الطابع الموسيقي الذي يجمع 
بين التراث الموســـيقي الجزائري الأصيل 
ومختلف الطبـــوع الغربية“، مبـــرزا ”أنه 
اختـــار تقـــديم برنامـــج غنائـــي متنـــوع 
بمناســـبة ينايـــر مســـتوحى مـــن أغاني 
عام 2016 والثاني  الألبوم الأول ’ديرهـــان‘ 
’أهنـــاي‘ عـــام 2020 فـــي حين مـــن المنتظر 
صدور ألبومهم الغنائي الثالث أآخر سنة 

2022 بالجزائر“.
ومـــن المقـــرر أن تقدم هـــذه المجموعة 
الفنيـــة حفلا موســـيقيا ثانيـــا للاحتفال 
بالســـنة الأمازيغيـــة الجمعـــة فـــي نفس 

القاعة.
وطـــوال العقـــد الماضـــي أحيـــت هذه 
الفرقة الفنية، التي تأسســـت ســـنة 2013 
بعـــين صالح ومعنى اســـمها ”ســـيوف“، 
العديد من الحفـــلات بالمدن الجزائرية في 
بداياتهـــا قبـــل أن تصدر ألبومهـــا الأول 
(الأمنيـــات) في 2016 لتنشـــط  ”ديرهـــان“ 
بعدهـــا حفلاتهـــا خارج الجزائـــر بكل من 
فرنســـا وكندا، ثم لاحقـــا أصدرت ألبومها 

الثاني ”أهناي“ عام 2020.
وأخـــذت الفرقـــة علـــى عاتقهـــا لواء 
التعريف بحضارة سكان الصحراء الرحّل، 
وهم يؤدون أغنياتُهم باللغتينْ الأمازيغية 
والجزائريـــة المحكيـــة، فتتحـــدّث عنهم، 
ويستوحون أفكارها من بيئة الطوارق، 
داعين إلى حب الآخر وتعزيز القيم 

الإنسانية التي يعرّفون بها.
يذكر أن موســـيقى البلوز 
الصحراوي أو موسيقى الطوارق 
عامـــة تتخذ شـــكلها منـــذ عقود 
كتعبير عن ثقافة الطوارق الرحل، 
وتم إطلاق هذا النوع لأول مرة من 
قبل علي فاركا توريه لينتشر خارج 

أفريقيا بفضله ولاحقًا تيناريوين.
وترتكز هذه الموسيقى على الشعر 
بالموســــيقى  المصاحب  الارتجالــــي 

التقليديــــة المعتمــــدة علــــى الآلات الوترية 
(كمبــــري) وآلات النفــــخ الخشــــبية (مثل 
النــــاي) مما يدل على تأثرها بالموســــيقى 
الأفريقية بســــبب الهجرة البشــــرية الآتية 
مــــن أفريقيا الســــوداء. وتوصــــف كلمات 
الأغاني بأنها متجذرة في شــــعر الطوارق 
التقليــــدي، مــــع تركيزه علــــى موضوعات 
تشمل التمرد والحرب والجمال والحفاظ 

على التقاليد.
ويمزج الأســـلوب الحديـــث منها بين 
موســـيقى البلـــوز الكهربائيـــة وأصوات 

شرق أوسطية وأفريقية.
وفـــي الســـنوات الأخيرة قـــام بعض 
الفنانـــين بمواكبـــة التقـــدم التكنولوجي 
موروثهـــم  وتطويـــر  الصـــوت  وتكييـــف 
الموسيقي لتقديم المزيد من الآلات الصخرية 
الغربيـــة النموذجية، مثل اســـتبدال آلات 
الإيقاع التقليديـــة بأطقم الطبول، من أجل 
أن يحقق هذا النوع الموســـيقي انتشـــارا 

أوسع.
ولا توجـــد أرقـــام دقيقة حول نســـبة 
الأمازيـــغ في أفريقيا، وفـــي الجزائر تقول 
بعـــض المصـــادر إن عددهـــم 6 ملايـــين، 

فيمـــا تقول مصادر أخـــرى إن الأمازيغ في 
الجزائـــر يشـــكلون 27 فـــي المئـــة من عدد 
الســـكان وإن عددهـــم 8 ملايـــين، وتذهب 
مصادر أخرى إلى القول إنهم يشـــكلون 40 
في المئة من الجزائريين. ويتمركز الأمازيغ 

بشكل أساســـي في منطقة القبائل الكبرى 
الممتـــدة على مناطق البويـــرة وتيزي وزو 
وبجاية، وفي ســـطيف وجيجل. ويســـكن 
عـــدد منهـــم فـــي منطقـــة تيبـــازة، غـــرب 

العاصمة الجزائرية.
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ف بتاريخ فني كبير
ّ
موسيقى تعر

مهرجان يعزز مستقبل السينما العربية

{بلوز الصحراء} الجزائر تستقبل السنة الأمازيغية الجديدة بـ
فرقة «تيكوباوين» تطوع الموسيقى الغربية للتعريف بتراث الطوارق

تكشف احتفالات السنة الأمازيغية عن تنوع وثراء ثقافي يزخر به الموروث 
الأمازيغــــــي في العديد من الدول ومن بينها الجزائر، وهو موروث مســــــتمد 
من مئات السنين، ويعدّ الفلكلور الموسيقي التقليدي ركيزته الأساسية وأول 

معرّف به لدى الثقافات الأخرى.

مهرجان العين السينمائي.. دورة رابعة شعارها سينما المستقبل

المهرجان يكرم ثلاثة من أهم 

المؤثرين في السينما العربية 

من بينهم الناقد السينمائي 

المصري طارق الشناوي

3

الآن يبدأ عامنا الجديد

فرقة تيكوباوين قدمت 

في الاحتفال برأس السنة 

الأمازيغية أغاني تعكس 

الحب والجمال والأخوة 

والعيش السلمي والهوية
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 الرياض – تصدر هاشـــتاغ #التشهير_
بالمتحرش الترند الســـعودي على تويتر، 
علـــى خلفية بـــدء المحاكم الســـعودية هذا 
الأسبوع لأول مرة تطبيق عقوبة التشهير 
بالمتحرشـــين بذكر الاسم رباعيّا والعقوبة 
كثيـــرون  وصفـــه  حكـــم  وهـــو  المقـــررة. 
بـ“التاريخـــي“ فـــي المملكـــة المحافظة كما 

قالوا إنه “انتصار للمرأة السعودية“.
وتناقـــل مغـــردون على نطاق واســـع 
بيانا أصدرته المحكمة الجزائية في المدينة 
المنورة تضمن الحكم على مواطن بالسجن 
8 أشـــهر وغرامة 5 آلاف ريال والتشهير به 
في صحيفة ”سبق“ المحلية بسبب تحرشه 
بامرأة بلمسها من الخلف والنطق أمامها 

بعبارات خادشة للحياء ومضايقتها.
وقســـم الحكم مستخدمي موقع تويتر 
الأكثر شعبية في البلاد بين من أثنى عليه 
باعتبار التشـــهير ســـيردع كل مـــن يفكر 
في التحـــرش وبين مـــن أكـــد أن العقوبة 
”مخزية“ لبقية أفراد عائلة المتحرش الذين 

لا ذنب لهم.
وطالب معلقون بنشر صور المتحرشين 
لأن كثيرين يحملون نفس الأسماء الرباعية 

وفق تعبيرهم. 

وكتبت مغردة:

وقال معلق:

ويقصد المعلق الشـــرطة الدينية التي 
اختفت من المشهد العام في السعودية 

 وتهكم مغرد:

وكان هنـــاك قســـم رافـــض لعقوبـــة 
التشهير.  واقترح معلق:

لكن معلقا أكد:

وقال كاتب:

لكـــن مغـــردا انتقـــد أصحـــاب هذه 
النظرية قائلا:

يذكر أن مقاطع فيديو انتشـــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وقائع 

تحرش بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 
الحادي والتسعين للسعودية في سبتمبر 

الماضي صدمت السعوديين.
ونشـــر أحد المغرديـــن إحصائية جاء 

فيها:

وقالت مغردة ساخرة:

وعلـــى الرغـــم مـــن تغليـــظ عقوبـــة 
التحرش في الســـعودية خلال السنوات 
الماضيـــة، إلا أن حـــوادث متفرقـــة أثارت 
الرأي العام. وانتشـــرت عدة هاشتاغات 
علـــى تويتر تجرم المتحرشـــين على غرار 

#متحرشو_اليوم_الوطني.
ومن ضمن الإصلاحـــات الاجتماعية 
التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان صدور قانون التحرش 
الذي ”يعاقب بالســـجن مدة لا تزيد على 
ســـنتين وبغرامة ماليـــة لا تزيد على 100 
ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو 
بإحدى هاتـــين العقوبتين، كل من ارتكب 

جريمة تحرش“.
وأشـــارت وزارة الداخليـــة إلـــى أن 
العقوبة سيتم تغليظها لتصل إلى خمس 
سنوات ســـجنا، وغرامة مالية تصل إلى 
300 ألـــف ريـــال (79.978 دولار) فـــي حال 
تكرار التحرش أو ممارســـته بحق فئات 
معينـــة تشـــمل الأطفـــال وذوي الإعاقة. 
وسبق أن تعاملت السلطات بشكل حازم 
مع أشـــخاص تورطوا في وقائع تحرش 

أو ضايقوا النساء.

صـــورا  الداخليـــة  وزارة  ونشـــرت 
ومقاطع فيديو تظهر القبض على بعض 
المتحرشـــين، وهـــو ما قابله ســـعوديون 

بالثناء.
 وفي ســـياق آخر، كان لافتا انتشـــار 
#متعريات_اليوم_الوطني.  هاشـــتاغ 
الهاشـــتاغ  فـــي  المشـــاركين  أن  ويبـــدو 
حســـابات جديدة تنـــدرج ضمن خانة ما 
وهدفها  الإلكترونـــي“  بـ“الذبـــاب  يعرف 
تأليـــب الـــرأي العـــام ضـــد العقوبـــات 
التحرش  مســـؤولية  النســـاء  وتحميـــل 
بهـــن لفتح جبهـــة نقاش ضـــد القرارات 

الحكومية.
ويذكـــر أنه قبل مدة تصدر هاشـــتاغ 
#متحرش_افضحـــوه الترند على موقع 
تويتر في السعودية، على خلفية موافقة 
مجلس الشورى الســـعودي على ”إدراج 
عقوبة التشـــهير بحق المتحرش حســـب 
جســـامة الجريمـــة وتأثيرهـــا، علـــى أن 

يكتسب الحكم الصفة النهائية“.
الشـــورى  مجلـــس  قـــرار  وقوبـــل 

السعودي بتأييد واسع على تويتر.
المطالبـــة  علـــى  ســـعوديون  ودأب 
بمعاقبة المتحرش بالتشهير به، مؤكدين 
أن ذلـــك ســـيقلص من ظاهـــرة التحرش 
فـــي المجتمـــع، وســـيردع من تســـول له 
نفســـه ذلك. ويقول مؤيدو إقرار التشريع 
الجديد إن التشـــهير بالمتحرشين سيحد 

من حوادث التحرش.
وتشهّر السعوديات فعلا بالمتحرشين 
بهن عبر نشـــر صورهم على حساباتهن 
في موقع تويتر، محولات بذلك هواتفهن 

الذكية إلى سلاح فعال ضد التحرش. 
فـــي  درســـا  الســـعوديات  وقدمـــت 
المـــرأة  صـــورة  تغيّـــرت  إذ  الإصـــرار، 
الســـعودية تدريجيا في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والإعـــلام العربـــي وحتـــى 
العالمي لتتحوّل من ربة منزل مطيعة إلى 
امرأة أكثر اســـتقلالية ضمن رؤية 2030. 
وأثمرت حمـــلات تويتـــر الحصول على 

جزء مهم من حقوقهن.
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 القاهــرة – تحت عنوان ”أول لقاء مع 
أرملة المهندس المقتول على يد صديقه من 
أمام المحكمة“، ســـأل الصحافي الســـيدة 
عبر تقنية البث المباشـــر للصحيفة ”أراك 
حزينـــة اليـــوم، ما ســـر هذا الحـــزن؟“، 
فأجابت باســـتغراب ”قطعا حزينة، لماذا 
أنا مطالبة بأن أكون ســـعيدة“. فيما كان 
الســـؤال الثاني أكثر اســـتغرابا ”ولماذا 
أنـــتِ هنا اليـــوم، أراكِ مهتمـــة بحضور 

جلسة محاكمة قاتل زوجك؟“.
كان الصحافـــي الـــذي أجـــرى اللقاء 
ســـريعا مع أرملة المهندس القتيل يرغب 
فـــي أن يحقـــق غرضـــا واحـــدا، وهو أن 
يُنســـب إلى صحيفتـــه إجـــراء أول لقاء 
معهـــا بعـــد الحـــادث، لكنه طـــرح عليها 
تساؤلات أثارت ســـخرية الجمهور الذي 
تســـتهدفه الصحيفـــة مـــن تقنيـــة البث 
المباشـــر، فـــي انعـــكاس واضـــح لعمق 
الأزمة وارتباطها الوثيق بغياب التدريب 
الحقيقـــي والعميق للعاملـــين في المهنة 

على استخدام التقنية.
كثيـــرة  مصريـــة  صحـــف  هنـــاك 
اســـتطاعت تحقيق متابعات مرتفعة على 
صفحاتهـــا الرســـمية بموقـــع التواصل 
الاجتماعي من خلال تقنية البث المباشر، 
لكن غياب الخبـــرة والكفـــاءة والتدريب 
وانعدام الضوابط الحاكمة لدى الصحف 
والجهـــات القائمـــة علـــى إدارة وتنظيم 
المشـــهد ضاعف مـــن عمـــق الفوضى في 

منظومة إعلامية تئن من العشوائية.
ويرى خبــــراء أن أزمة البث المباشــــر 
متشــــعبة، فــــلا توجــــد متابعة جــــادة من 
إدارات الصحــــف نفســــها علــــى آليــــات 
انتقــــاء  أو  التقنيــــة  هــــذه  اســــتخدام 

الصحافيين الأكفــــاء ليكونوا وحدهم من 
يقومون بالمهمــــة ويتم تكليــــف صحافي 
بها ضمن واجباته اليومية أن يصنع بثا 
مباشرا من مصدره أو الجهة المسؤولة عن 
تغطية نشاطها، مثل مراسلي المحافظات.

وتكتفي الكثير مـــن الصحف بكتابة 
عنـــوان جـــذاب وشـــيق ومثيـــر للبـــث 
المباشـــر، أما المحتوى الذي يتحدث عنه 
أو الأســـئلة المطروحة والقضية المتناولة 
فهذه تأتي في مرتبة ثانية أو ثالثة، حتى 
أصبح الاستســـهال شـــائعا بين المواقع 
الإلكترونية فـــي اســـتخدام تقنية البث، 
باعتبارهـــا لا تحتاج تكلفـــة كبيرة، ومن 
خلالها يمكن تجاوز فترة الركود وهجرة 

القراء لبعض المنصات.

ويظهـــر عمـــق الأزمـــة فـــي غيـــاب 
الكوادر والكفـــاءات المهنية التي يمكنها 
تدريـــب الصحافيين على البث المباشـــر 
وتوجيـــه العاملين في المواقع الإخبارية، 
علـــى أحدث مـــا وصلت إليـــه المهنة من 
معاييـــر وضوابط تخص هـــذه التقنية، 
فالعبرة ليســـت في مجاراة التكنولوجيا 
أو اســـتقطاب الجمهور، لكـــن في تقديم 

محتوى جاد وجذاب ومهني.
وقالت ليلـــى عبدالمجيـــد عميد كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة ســـابقا، ومديرة 
وحـــدة جودة الإعلام الرقمـــي في الكلية 
حاليا، إن التحول من صحافة النص إلى 

المشـــاهدة أصبح واقعا لا بد منه لمجاراة 
التكنولوجيـــا وتحولات ســـوق الإعلام، 
لكن القيام بهـــذه المهمة دون تدريب على 
معايير وضوابط البث المباشر يقود إلى 

كوارث مهنية.
أن الصحافي  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الـــذي يمـــارس مهمـــة البـــث المباشـــر 
للصحيفـــة الإلكترونية، هـــو في النهاية 
مذيع، إذا افتقـــد التدريب ومهارة العمل 
كمحـــاور متمكـــن يعـــرف يديـــر الحوار 
بقواعـــد يتســـبب فـــي أزمـــات لنفســـه 
ولمؤسســـته والمهنـــة والجمهـــور، لكـــن 
للأســـف هنـــاك الكثير مـــن الصحافيين 

يفتقدون أصول التحول الرقمي.
ويعيـــب البعض من جمهور منصات 
التواصـــل، وهـــم المســـتهدف الأول من 
البـــث المباشـــر، على الصحـــف الرقمية 
أنها تتماهى بشـــكل مبالغ مع ”التريند“ 
وتتحرك وفـــق الموضوعات التي يثيرها 
رواد المنصـــات، ســـواء أكانـــت مرتبطة 
بأزمة أخلاقية أو جريمة أو حتى قضايا 
غيـــر أخلاقية، لمجـــرد أن تحقق معدلات 
مرتفعة من المشـــاهدات، بغض النظر عن 

المعايير المهنية.
وأقـــرب مثـــال علـــى ذلـــك أن معلمة 
مصريـــة خرجـــت مع زملائهـــا في رحلة 
وقامـــت بالرقص وتم تصويرها خلســـة 
ونشـــر المقطع علـــى منصـــات التواصل 
تحولـــت قصتهـــا لقضية رأي عـــام، فما 
كان مـــن أغلب الصحف إلا إجراء لقاءات 
بتقنيـــة البـــث معهـــا وبعـــض زملائها، 
وأهالي منطقتها الســـكنية، والبحث في 
سلوكياتها وتاريخها المهني والأخلاقي، 
حتى تم فصلها من وظيفتها وطلاقها من 

زوجها.
وعلـــى الرغم مـــن أن وزيـــر التعليم 
المصري أعادها إلـــى عملها بعد ضغوط 
مارســـتها منظمات نسوية وحقوقية، إلا 
أن الكثيـــر مـــن الصحف لـــم تتوقف عن 
توظيـــف قضيتها لاســـتقطاب الجمهور 
بالبث المباشر، بإجراء لقاءات مع الناس 
في الشارع على هيئة استفتاء رأيهم في 
عودتهـــا للوظيفـــة من عدمه ورســـائلهم 
لزوجها السابق، طالما أن ”التريند“ يدور 

حولها ولم يتوقف بعد.

وتســـتفيد الصحف مـــن تقنية البث 
المباشـــر فـــي تحقيـــق الانتشـــار علـــى 
واســـتخدام  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
التصريحـــات التـــي أدلت بهـــا المصادر 
أو الضيوف، فـــي صناعة أخبار مكتوبة 
على لسانهم لاحقا، واســـتغلال الفيديو 
بوضعـــه علـــى الموقـــع لعرضـــه أمـــام 
الجمهـــور الذي يقـــوم بتصفح المحتوى 
الإخبـــاري إذا لم يشـــاهده أثنـــاء البث 

المباشر.
وتستســـهل بعض المواقع فكرة البث 
عن اســـتهلاك الوقت والجهد في عمليات 
التصويـــر والمونتـــاج والتعليـــق التـــي 
ما  التقليديـــة،  الفيديوهـــات  تحتاجهـــا 
يؤدي إلى إرســـال صحافيين ومصورين 
غير مدربين إلى أماكن البث لمجرد مواكبة 
الحـــدث، فيقـــوم الصحافـــي بالتغطيـــة 
الخبريـــة والتصويـــر والبـــث وإجـــراء 

اللقاءات في آن واحد، وهو ليس مدربا.
وانعكـــس تهافـــت الصحـــف علـــى 
جذب الجمهور بأي وســـيلة على ضعف 

المحتـــوى المكتـــوب الذي تقدمـــه للقراء، 
طالمـــا أنـــه بإمـــكان الموقـــع أن يحقـــق 
مشاهدات بالملايين من وراء فيديو واحد 
يتم بثه مباشـــرة، في حين أن أعظم خبر 
يمكـــن نشـــره ربمـــا لا تتجـــاوز قراءاته 
بضعـــة آلاف، وهذه المعضلة ترتب عليها 

ضعف قوة تأثير هذه المواقع.
ولا يمانع متابعون للشـــأن الإعلامي 
مجـــاراة الصحف في مصـــر للتطورات 
التواصـــل  مجـــال  فـــي  التكنولوجيـــة 
الاجتماعـــي فـــي ظـــل تطبيقهـــا عالميا 
وتحقيقها نجاحـــات كبيـــرة، لكن هناك 
فرقا بين مجـــاراة العصر وبين الاهتمام 
بشـــق وإهمـــال الآخـــر، فـــلا يصـــح أن 
يكون المحتوى المكتوب ســـطحيا ويبقى 
البث المباشـــر وحده هو الـــذي يخاطب 

الجمهور.
وأكدت ليلى عبدالمجيد أن التشـــويق 
فـــي الإعلام الرقمي مطلوب، شـــريطة أن 
يكون جادا ومحترما ومفيدا ومهنيا، لأن 
اســـتغلال القضايا المثيرة، مثل الجنس 

والخيانة والثرثرة والجرعات الترفيهية 
الزائـــدة لصناعة جماهيريـــة عبر تقنية 
البث يفقد الصحيفـــة رونقها وتأثيرها، 
فمن حق كل وســـيلة أن تجذب الجمهور 
لمحتواها ليقرأ ويســـمع ويشـــاهد، لكن 
الابتـــذال خطيئـــة يتحمل مســـؤوليتها 
عـــدم تدريب الكـــوادر الموكل لهـــا مهام 
البـــث، وتمســـك بعـــض القائمـــين على 
المواقع بتحقيق الانتشـــار على حســـاب 

المهنية.
ويبـــدو أن العائد المادي صار يتحكم 
بشـــكل أكبر في اهتمـــام الصحف بالبث 
علـــى حســـاب المحتـــوى الرصين لجذب 
معلني منصـــات التواصل، لأن المحتوى 
المكتـــوب مهما بلغـــت إثارتـــه لا يحقق 
المطلوب منـــه على مســـتوى الإعلانات، 
وإذا انصب الاهتمام على تحقيق عوائد 
اقتصاديـــة فمـــن غيـــر المنتظـــر تطوير 
المحتوى وتطبيق المعاييـــر المهنية التي 
يمكـــن أن تنهـــي الفوضـــى فـــي بعض 

وسائل الإعلام المصرية.

عنوان مثير يستهوي الجميع 

انتصار جديد للمرأة السعودية

غياب ضوابط البث المباشر بمواقع الصحف 

يعمق فوضى الإعلام المصري

من يحدد معنى #التشهير_بالمتحرش في السعودية.. حكم في ميزان تويتر

«الحياد المقدس» 

في بي.بي.سي

تنافس المواقع الإخبارية لتحقيق السبق على حساب المحتوى يوقعها في أخطاء مهنية

المواقع الإلكترونية في مصر صارت تتســــــابق على تقنية البث المباشر دون 
ضوابط أو معايير أو تدريب للعاملين فيها على طريقة استخدام هذه التقنية، 
أو الإجراءات المطلوبة في اللقاءات المباشرة مع الضيوف، فيما يتم الاكتفاء 
بصناعة مادة إعلامية تحقق الســــــبق الصحافي بلا تركيز على المحتوى أو 

انتقاء الموضوعات الجادة التي تجذب الجمهور المستهدف.

أونلاين

تهافت المواقع الإخبارية

على جذب الجهور بأي

وسيلة انعكس ضعفا

على المحتوى المكتوب

الذي تقدمه للقراء

@May_Abdull
للقــــــرار..  ــــــى  معن لا  صــــــورة  دون 
بالعكس.. تضرون من يحملون نفس 
الأسماء الرباعية.. فهناك ألف واحد 
اســــــمه محمد عبدالله محمد، ضعوا 
أي اســــــم عائلة تريدون وسيظهر لكم 

أن هناك أسماء أخرى مشابهة له.

@naimelah
ــــــزي  عزي #التشــــــهير_بالمتحرش 
الشاب، إن لم تستطع أن ترفع رأس 
ــــــدك بإنجازاتك فــــــلا توطئه بذكر  وال

اسمه في بيان التشهير.

@S3a_sa
ــــــه  ــــــس في #التشــــــهير_بالمتحرش لي
إســــــاءة وإنما فيه حفظ لكرامة وحق 
المعتدى عليه وأخذ حقه..  أما الضرر 
الذي يعود على المتحرش نفسه فذلك 
جزاؤه لأنه أســــــاء لنفســــــه واســــــمه 
وأســــــرته.. الناس الذين لا يستحون 

لا يربيها إلا القانون #أدب

@maalaliz
#التشهير_بالمتحرش عقوبة تقررها 
المحكمة لكن الســــــؤال: لمــــــاذا لا يتم 
#التشــــــهير بمن نهب الملايين وسرق 
ثروات الوطن وســــــعى فــــــي الأرض 
فسادا وأغرق البلد بالمخدرات؟ لماذا 
لا يتم #التشــــــهير بمن استغل موقعه 
خطرهم  هؤلاء  بالمحسوبية؟  الوظيفي 
ــــــى الوطــــــن أعظم وســــــبب لتخلف  عل

المجتمع وتعطيل التنمية.

@salmanjeddah4
الذي يقتل نشهّر به. المهرب المتستر 
ومخالف النظام ومخالفو الإقامة ومن 
ــــــد والمروج  يصدر شــــــيكا دون رصي
ــــــد البعض  ــــــي… كل ذلك عن والإرهاب
عادي، وحين شهرنا بالمتحرش قالوا 
لا حــــــرام، لا يجــــــوز! #التشــــــهير_

بالمتحرش #فتأمل

@aldowayesh_law
ــــــلاث إناث فــــــي العالم  واحــــــدة بين ث
ــــــا  وفقً ــــــا  يوميً للإســــــاءة  تتعــــــرض 

لإحصائية هيئة الأمم المتحدة!

@salmukaimy
وين الأهبل اللي قال لي مرة وبكل ثقة 
احنا نتحرش فيكم عشــــــان نأدبكم.. 

وينه؟

@wckf3
ــــــدوه، لكن لا  ــــــوا المتحرش واجل عاقب
تشهروا به لأن التشهير يضر بسمعة 
أهله الذين لا دخل لهم في ما قام به).

@daham17881
ــــــى بالقانون  يا ســــــلام المتحرش يترب

وليس بأسلوب الهيئة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

  لنــدن- قـــال ديفيـــد جـــوردان مديـــر 
السياســـة التحريريـــة في هيئـــة الإذاعة 
البريطانية بي.بي.سي إن الهيئة تعارض 
وستكون دائما  ما يســـمى ”ثقافة الإلغاء“ 
منصـــة للأفراد الذين لديهـــم وجهات نظر 
مخالفـــة.  وأضاف ردا على ســـؤال للجنة 
الاتصالات فـــي مجلس اللوردات أن المذيع 
يجـــب أن ”يمثـــل جميع وجهـــات النظر“ 
وتابـــع ”لا نؤيـــد ثقافـــة الإلغـــاء التي قد 

تطرحها بعض المجموعات“.
وأشـــار جـــوردان إلى أنـــه يجب على 
الجميع أن يتوقعوا أن يتم تمثيل وجهات 
نظرهـــم مـــن قبل الهيئـــة حتى لـــو كانوا 

يعتقدون أن الأرض مسطحة.
وانتقد جـــوردان صحيفـــة ”نيويورك 
الأميركية بســـبب بعض خياراتها  تايمز“ 
التحريرية فـــي هذا المجال، وقـــال إنه ”لا 
ينبغـــي لموظفـــي بي.بي.ســـي الفرديـــين 
استخدام حق النقض ضد التغطية“. وأكد 
أن أعضـــاء فريق العمـــل ”يجب أن يتركوا 
تحيزاتهـــم عنـــد الباب، يجـــب أن يكونوا 
مستعدين لســـماع وجهات النظر التي قد 

يختلفون معها شخصيًا“.
ويحـــاول تيـــم ديفـــي المديـــر العـــام 
المديـــر لهيئة الاذاعـــة البريطانيـــة، التي 
يتم تمويلها بشـــكل أساســـي من رســـوم 
التراخيـــص التـــي تدفعهـــا الأُســـر التي 
تشـــاهد التلفزيون، وضع الحياد في قلب 
خطابه من أجل مســـتقبل قسم الأخبار في 
الهيئة، وقد اتخذ بالفعل إجراءات صارمة 
ضد استخدام وسائل التواصل وأعلن عن 

مراجعات حيادية مستمرة.
 ومع ذلـــك، تتعامل الهيئـــة حاليًا مع 
معارك الموظفين الداخلية حول نهجها في 
تغطية موضوعات شـــائكة مثل السياسة 
والعرق وتحديد الهوية الجنسية وتواجه 
أســـئلة أوســـع حـــول ”من يمكنـــه تحديد 

الحياد“.
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 زيــورخ (سويســرا) - كانـــت لإغلاق 
المدارس في ربيع 2020 آثار ســـلبية على 
صحة الكثير من الشـــباب. ولكن التعليم 
في المنزل كانت لـــه أيضا آثار إيجابية؛ 
فبفضـــل النوم لفترة أطـــول في الصباح 
تحدث الكثير من المراهقين عن تحســـن 

الصحة وشعروا بجودة الحياة.
ويعتقد باحثون من جامعة زيورخ أن 
أيام الدراســـة داخل الفصول المدرســـية 
يجب أن تبدأ في وقت لاحق من الصباح، 

بحسب ما أورده موقع ساينس ديلي.
وأدت الموجـــة الأولـــى مـــن جائحة 
كوفيـــد – 19 إلـــى إغـــلاق المـــدارس في 
مختلـــف أنحاء البلاد، بدءا من 13 مارس 
إلى يونيو 2020. وبحســـب عدة دراسات 
زادت أعراض الاكتئاب والقلق بين الكثير 
من الشباب خلال هذه الفترة بينما تراجع 

معدل الرضا والشعور بجودة الحياة.
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
زيـــورخ أن مرحلـــة التعليـــم المدرســـي 
المنزلي كانت لها أيضا آثار إيجابية على 

صحة الكثير ممن هم في سن المراهقة.

وقال أوسكار جيني -الأستاذ بجامعة 
زيورخ، وهو أحد معدي الدراسة- ”حصل 
الطلاب على نحـــو 75 دقيقة نوم إضافية 
في اليوم خلال فترة الإغلاق. وفي الوقت 
نفســـه تحســـنت جودة الحياة المتعلقة 
بالصحة بشـــكل ملحوظ، وتراجع معدل 
اســـتهلاكهم الكحول والكافيين“. ولأنهم 
لم يكونـــوا مجبريـــن على الذهـــاب إلى 
المدرســـة تمكنوا من الاستيقاظ في وقت 

لاحق.
وأجـــرى الباحثـــون اســـتطلاعا عبر 
الإنترنت شـــمل 3664 مشـــاركا من طلاب 
المرحلة الثانوية في منطقة زيورخ خلال 
فترة الإغلاق، وسألوهم عن أنماط نومهم 
ومدى شعورهم بجودة الحياة. ثم قارنوا 
أجوبتهـــم بنتائـــج اســـتطلاع يعود إلى 
عام 2017 وشـــمل 5308 مشاركين شباب. 

وأظهـــرت النتائـــج أنـــه خلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى التي أغلقت فيها المدارس 
اســـتيقظ المراهقون في وقت متأخر عن 
موعدهم المعتاد خلال أيام الدراسة بـ90 
دقيقة، ولكنهم خلدوا إلى النوم متأخرين 
بواقـــع 15 دقيقة فقط، في المتوســـط، ما 
يعني أن إجمالي فترة النوم زادت بواقع 

نحو 75 دقيقة يوميا.
وفـــي حين يعارض البعـــض التعليم 
المنزلي بشـــدة تشـــير الدراسات إلى أن 
الأطفـــال الذيـــن يدرســـون فـــي منازلهم 
الاختبـــارات  فـــي  جيـــدًا  أداءً  يقدمـــون 
الكليـــة،  فـــي  ويتفوقـــون  المعياريـــة، 
وينجحون  ذاتيين،  متعلمين  ويصبحون 

كموظفين بالغين.
ويتيح نظام التعليم المنزلي للأطفال 
أن يقضـــوا المزيد من الوقت في دراســـة 
مجالات اهتمامهـــم، مثل الفن أو العلوم؛ 
حيث يتمتع الأطفال الذين يدرســـون في 
منازلهم بالاســـتقلالية التامة لاســـتكمال 
مناهجهـــم التعليميـــة بالســـرعة التـــي 

تناسبهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن البيئـــة الأكثر 
اســـترخاءً هي المـــدارس إلا أن الأطفال 
الذين يدرســـون في منازلهم يميلون إلى 
التعلم بالســـرعة نفســـها التي يتعلم بها 
الأطفال في المـــدارس النظامية وأحيانًا 

أسرع بكثير.
ولئن كان من الممكن أن تصبح مهام 
التعليم المنزلي ضاغطة على الأسرة، إلا 
أن العائـــلات التي تقوم بتدريس أطفالها 
فـــي المنزل لـــم تعـــد مقيـــدة بالجداول 
اليوميـــة والأســـبوعية والشـــهرية التي 
يفرضهـــا نظام المـــدارس؛ حيـــث يمكن 
للعائلة أن تختار الروتين الذي يناســـب 
الأطفـــال، ولـــم تعـــد مضطرة إلـــى جعل 
حياتهـــا تـــدور حـــول تقويم المدرســـة 
وساعاتها المدرسية، مما يتيح للعائلات 
حرية أكبـــر في تخصيص وقـــت لقضاء 

إجازة والعيش وفقًا لجداولها الخاصة.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن الأطفال 
الذين يدرســــون فــــي منازلهم هــــم أفضل 
اســــتعداداً للتعامل مع التحديات التي قد 
يواجهونهــــا، مثــــل وفاة أحــــد الأحباء أو 
المرض أو الانتقال إلى مكان آخر. وعندما 
يتــــم تعليــــم الأطفال فــــي منازلهــــم يكون 
الانتقال إلى مدينة جديدة أو بلد آخر أقل 
صدمة بكثير مقارنــــة بالأطفال في النظام 
المدرسي، وذلك راجع إلى أسباب عديدة.

إطلالة جذابة 

الطلاب حصلوا على نحو 

75 دقيقة نوم إضافية في 

اليوم خلال فترة الإغلاق، 

كما تحسنت صحتهم 

وشعروا بجودة الحياة

التعليم في المنزل له أيضا 

آثار إيجابية على الصحة

 ميونــخ (ألمانيــا) - أفـــادت مجلـــة 
 “Mary Jane” بـــأن حذاء ماري جين “Elle”

الكلاسيكي يطل هذا العام بوجه عصري 
جريء ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن هـــذا النـــوع مـــن الأحذية 
-والـــذي يمتاز بإبزيم على مشـــط القدم، 
والذي يستحضر في الذهن براءة مرحلة 
الطفولـــة- يأتي هذا العام بنعل ســـميك 
وكعب ضخم ليضفي على المظهر لمســـة 

تفرّد تسلب الألباب.

وأضافـــت ”Elle“ أن حذاء ماري جين 
يكتســـي باللـــون الأســـود أو الأبيض أو 
البيج، مشـــيرة إلى أنـــه يمكن الحصول 
علـــى إطلالـــة كاجـــوال تناســـب الحياة 
اليوميـــة من خلال تنســـيق الحـــذاء مع 
سروال جينز ذي أرجل مستقيمة ومعطف 

صوفي طويل.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
تلائم الحفلات والمناســـبات الراقية من 
خلال تنسيق حذاء ماري جين مع فستان 
أســـود قصيـــر وجـــورب طويل وأســـود 

أيضا.

حذاء {ماري جين} 

يطل بوجه جريء هذا العام 

موضة

 تونس - كشف تقرير مرصد الدفاع عن 
الحــــق في الاختلاف في تونس أن العائلة 
احتلت المرتبــــة الأولى في قائمة الأماكن 
التي يتعرض فيهــــا الفرد إلى الانتهاكات 
بمختلف أشكالها بنسبة 54.71 في المئة.

وقالت ســــيرين الهمامــــي عن مرصد 
الدفــــاع عن الحق في الاختلاف في تونس 
إنه تم  تســــجيل 296 حالة انتهاك شملت 
7 أنــــواع من بينهــــا التمييــــز العنصري 
والتمييــــز القائم على النــــوع الاجتماعي 
والتمييز على أساس الميولات الجنسية 

والهويات الجندرية.
وبلغ مجموع الانتهاكات في الوســــط 
العائلي حسب التقرير 122 حالة من بينها 
47 فــــروا مــــن بيت العائلــــة و24 تعرضوا 
عاملــــي  مــــن  أصبحــــوا  و17  للمطــــاردة 
وعاملات الجنس جراء المعاملة القاسية 
للأســــرة وتداعياتها النفسية والجسدية 

على الفرد.
كما ســــجل المرصد 109 حالة انتهاك 
تعرضت إلى مشــــاكل وصعوبات نفســــية 
في ذات الوســــط بالإضافة إلــــى قرابة 71 
حالة من الناجيــــات والناجين من العنف 
المادي الــــذي أودى بحيــــاة إحداهن في 

جريمة قتل.
نــــدوة  خــــلال  الهمامــــي  وأضافــــت 
صحافية بالعاصمة، لتسليط الضوء على 
تقريــــر المرصد حول وضعيــــات التمييز 
فــــي تونــــس خــــلال الفتــــرة المتراوحــــة 
بيــــن يوليو 2020 ويونيــــو 2021 أن معدل 
أعمار الحالات التي تعرضت إلى مختلف 
الانتهــــاكات القائمة علــــى التمييز بلغت 
25.27 ســــنة حيــــث تراوحــــت الشــــريحة 
العمرية بين 15 و58 ســــنة مشيرة الى أن 
القاصرين والقاصرات مثلوا نســــبة 8.09 
فــــي المئة مــــن الحالات المرصــــودة بكل 
من ولايات صفاقس (جنوب) والمنســــتير 
وسوسة (الساحل) وأغلبهم تعرضوا إلى 

انتهاكات من طرف العائلة.
ولفــــت محمــــد الجويلــــي المختــــص 
فــــي علــــم الاجتمــــاع إلى أن الأســــرة هي 
المؤسسة المحمول عليها مهمة التنشئة 
والتربية وفي كثير من الأحيان تكون غير 

قادرة على تحمل هذه المهمة.
وقــــال الجويلي لـ“العــــرب“ إن بعض 
الأسر تعتبر أن الأطفال مجال من مجالات 
الهيمنــــة فتتعامــــل معهم كأنهم أســــرى 
المنظومة القيمية وبالأســــلوب الذي تراه 

العائلــــة صالحــــا وليــــس باعتبارهم فئة 
مستقلة بذاتها.

وأضــــاف أن هــــذه العائــــلات لا تتيح 
مجالا للاختلاف أي أن حق الاختلاف غير 
موجــــود فيها وترى أنه مــــن البديهي أن 

تمارس القهر ضد الطفل.
ودعا الجويلــــي إلى ضرورة أن تكون 
العائلــــة علــــى دراية بخصوصيــــة الطفل 
وأنه كائن مستقل له احتياجاته الخاصة 
وذلك بالإنصات إليه وتعديل احتياجاته.

كما دعا المرصد إلــــى إلغاء الفصول 
التمييزية الزجرية مــــن المجلة الجزائية 
مــــن بينها الفصل 230 الذي يجرم المثلية 
الجنســــية وتفعيل القوانيــــن المناهضة 
للتمييز على غرار القانون الأساســــي عدد 
50 لســــنة 2018 المتعلــــق بالقضــــاء على 
جميع أشــــكال التمييز العنصري خاصة 

مع تواصل ثقافة الإفلات من العقاب.

وطالب بضرورة مواءمة القوانين مع 
الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية 
لحقــــوق الإنســــان المصــــادق عليها من 
قبل الدولة التونســــية فضلا عن تضمين 
البرامج التعليمية مناهج تكرّس الحق في 
التنوع وتوعيــــة المواطنين والمواطنين 
بحق الاختلاف واحتــــرام حرية الآخرين. 

وفي العام 2014
وفي مقاربته النفسية للعلاقات داخل 
الأســــرة توقف محمد بن عمار أستاذ علم 
النفس الســــريري عنــــد أهــــم التفاعلات 
التــــي تحدث من خلال عــــدد من العيادات 

النفســــية التي أشرف عليها والتي مكّنته 
من التأكيد على أن فهم آلية التفاعل داخل 
الأســــرة هو باب مؤكد للتعبير الصحيح 

عن واقع العلاقات الاجتماعية ككل.
وأشــــار إلــــى أن كل النظريات تعطي 
أهمية للســــنوات الســــت الأولى من حياة 
الإنسان وهي السنوات التي تكون عبارة 
عن تســــجيلات خارجية يتلقاهــــا الطفل 
وتصبح بالنسبة إليه من المسائل والقيم 

التي لا يمكن أن تتغيّر.
وأضــــاف بــــن عمــــار أنــــه بدايــــة من 
المرحلــــة العمرية الثانية يشــــتغل الفرد 
ويبدأ فــــي التفكير والتســــجيل المنطقي 
ويوجــــد لديــــه شــــبه بحــــث عن تــــوازن 
المعلومات ووضــــع كل ذلك تحت المحك 
قبل أن يمرّ إلى مرحلة إشــــباع الحاجيات 

والأحاسيس وفق مبدأ اللذة بالأساس.
وأقــــام بن عمــــار مقارنة بيــــن نوعية 
الأولياء الذين نقابلهم في حياتنا اليومية 
ولــــيّ قاس يقطع عمليــــة التفكير عن ابنه 
ويولّد فيه إما سلوكيات ثائرة أو خضوع 
مذل ومهين. ويــــرى بن عمار أن الخاضع 
منــــذ طفولتــــه لا يكون قــــادرا علــــى بناء 
علاقات على الإطــــلاق. ووليّ ليّن يتصف 
بالتلقائيــــة ويســــاعد على توفيــــر أجواء 
للحوارات والانفتاح وبناء العلاقات على 

أسس معقولة.
ويرى الدكتور بـــن عمار أن الحوارات 
داخل المحيط الأســـري التونســـي خاصة 
فـــي ثنائيـــة (الأب – الأم) تتصف بالأحكام 
بعـــدم  ومـــرات  والاعتباطيـــة  المســـبقة 
المنطقيـــة فـــي حيـــن أن جـــزءا كبيرا من 
الابـــن) تطرح العديد من  علاقات (الولي – 
الأســـئلة المهمـــة من أجل إيجـــاد الحلول 
والتحليـــل المنطقي من ذلـــك أنه لا بدّ من 
التســـاؤل عمـــا إذا كان الأطفال يشـــعرون 
فعلا بالطمأنينة والأمن؟ وهل البيت فضاء 
يستطيع فيه الابن أن ينمو بصفة طبيعية؟

وقــــال إن بعض الآبــــاء يعتمدون على 
الحوارات القاســــية التي يكون لها تأثير 

كبيــــر علــــى قدرة الطفــــل وتقبلــــه وفهمه 
وتنتج طفلا خاضعا نتيجة الحوار الأصم 
الــــذي ليــــس لــــه أيّ معنى ويكــــون عادة 
مبنيا على التعاســــة والضغوط النفسية 

القاسية.
وأضــــاف أن تلــــك علاقة غير ســــليمة 

وغير مفيدة بالمرة.
وشــــدد على أهمية تعزيــــز الحوارات 
المبنية على التفاعل الإيجابي والمتوازن 
من أجل الحصول علــــى إجابات ناضجة 

وتعزيز التواصل.
وأقــــام بــــن عمــــار الدليل مــــن خلال 
العيــــادات النفســــية التــــي يجريها على 
أن الزوجــــة عــــادة ما تقبل الحــــوار أمام 
المعالج النفساني في حين يرفض الزوج 
ذلك وقــــال ”الزوجة أكثر قــــدرة على فهم 

ديناميكية حركتها وعقلنتها“.
وتســــاءل الباحث عن الأســــباب التي 
تدفعنــــا إلى فقــــدان المرونــــة الكافية في 
التعامــــل والحــــوار المنطقــــي وألح على 

أهمية ايلاء الجانب العاطفي منزلته.
ورغم أن تونس قامت برفع تحفظاتها 
عن اتفاقيــــة القضاء على جميع إشــــكال 
التمييــــز ضــــد المــــرأة في إطــــار تحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين إلا أن التمييز 
داخــــل الفضاء الأســــري مــــازال مطروحا 

بقوة.
ففي الثالث والعشرين من أبريل 2014 
أكــــدت الأمم المتحــــدة أن تونس أعلمتها 
بشكل رسمي برفع تحفظاتها عن اتفاقية 
القضــــاء على جميع أشــــكال التمييز ضدّ 
المرأة (ســــيداو). وكانت تونس قد أبدت 
تحفظات على بعض الأحــــكام القانونية، 
ومنهــــا حقوق المــــرأة فــــي العائلة، رغم 
انضمامها إلى الاتفاقيــــة. وبدأت تونس 
هــــذا المســــار فــــي 2011، ولكنهــــا لم تقم 
بإعلام الأمم المتحدة بشكل رسمي إلا في 
الأيام الأخيرة. وتُعتبر تونس أول بلد في 
المنطقــــة يقوم برفع جميــــع تحفظاته عن 

الاتفاقية.

رغم أنها المسؤول الأول عن التنشئة 
وتوفير الأمن والســــــلامة لأعضائها 
إلا أن الأســــــرة التونســــــية دفعــــــت 
بالبعــــــض من أبنائها إلى الفرار من 
البيت وبالبعــــــض الآخر إلى العمل 
ــــــس، وذلك جــــــراء المعاملة  في الجن
القاسية، لتصبح الأسرة في تونس 
أكثر بيئة لا تحترم حرية الاختلاف. 
ودعا علمــــــاء الاجتماع إلى ضرورة 
ــــــة  دراي ــــــى  عل ــــــة  العائل تكــــــون  أن 
تتجنب  وأن  الطفــــــل  ــــــة  بخصوصي

التمييز بمختلف أشكاله.

الأسرة أكثر بيئة لا تحترم حرية الاختلاف 

بين أفرادها في تونس

 بعض الأسر تعتبر أن الأطفال مجال من مجالات الهيمنة 

بشرة الطفل عرضة للمزيد من الجفاف

راضية القيزاني

التمييز بمختلف

كاتبة تونسية

 باريــس - تعد بشــــرة الطفل شــــديدة 
الحساســــية والرقة وتحتــــاج إلى عناية 

خاصة، لاسيما خلال فصل الشتاء.
ويقدم الخبراء لدى العلامة التجارية 
بالبشــــرة  العناية  لمنتجــــات  الفرنســــية 
مفيــــدة  نصائــــح   “Corine de Farme”

للعناية ببشــــرة الرضيــــع وحمايتها من 
الجفــــاف وفقــــدان الرطوبة خــــلال فصل 

الشتاء:
مع زيــــادة برودة الطقــــس قد تصبح 
بشــــرة طفلك عرضة للمزيــــد من الجفاف. 
لذلك من المهم الحفاظ عليها مرطبة طوال 
الوقت، خاصةً بعد الاســــتحمام. وعندما 
تبحثين عــــن المرطب المثالــــي لصغيرك 
تجنبــــي المنتجــــات التي تحتــــوي على 
العطــــور أو الكحول؛ فهــــذه المكونات قد 
تتسبب في التهيج وزيادة جفاف البشرة.

عندما يستحم صغيرك من الضروري 
أن تكون الغرفة دافئة والمناشـــف جافة 
وفـــي متناول اليد لتجفيـــف الطفل فورا 
والإبقـــاء عليـــه دافئا بعد الاســـتحمام. 
جففي طفلك بســـرعة وضعي ”لوشـــن“ 
علـــى بشـــرته للحفـــاظ علـــى ليونتها. 
يمكنك أيضا جعل ميعاد الاستحمام في 
الصباح بدلا من المساء عندما تنخفض 
درجات الحـــرارة. وتجنبـــي الإكثار من 
تحميم الطفل؛ لأن ذلك قد يجعل بشـــرته 

ذابلة وجافة.
وإذا لاحظت أن الهواء في منزلك جاف 
ضعي في الحســـبان ضرورة الاســـتعانة 
بمرطبـــات الهواء؛ فالمزيـــد من الرطوبة 
فـــي الهواء لن يقلل جفاف البشـــرة فقط، 
بل أيضا يســـاعد على تحســـين الصحة 

العامة للأطفال ويسهل عملية التنظيف.

كيفية العناية ببشرة الطفل في الشتاء

نصائح

المعاملة القاسية دفعت بالبعض من الأبناء إلى الفرار من منزل العائلة

مجموع الانتهاكات في 

الوسط العائلي بلغ 122 

حالة من بينها 47 فروا من 

بيت العائلة و24 تعرضوا 

إلى المطاردة



 دمشــق – قصد أنــــور الهداجي حمام 
الملــــك الظاهــــر المكتظ برواده في دمشــــق 
القديمــــة، للاســــتحمام للمــــرة الأولى منذ 
أسابيع جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء 
والمياه عن منزله على غرار معظم ســــكان 

العاصمة السورية.
يقــــول ”نعتمــــد على الكهرباء بشــــكل 
أساســــي لتســــخين المياه، لكــــن الكهرباء 

مقطوعة غالبية الوقت“.
وباتــــت الحمامات الشــــعبية مقصدا 
للمئات من الدمشــــقيين الذيــــن يتوافدون 
إليها يوميــــا، بعدما بات الانقطاع شــــبه 
الدائم للكهرباء ونقص المحروقات يحولان 
دون تسخين ما يكفي من مياه لعائلات في 

المنازل.
وشــــكلت أزمة انقطــــاع الكهرباء باب 
رزق إضافي للحمامات الشعبية في أغلب 
المدن الســــورية ومنها حمام الملك الظاهر 
وحمّــــام نورالديــــن في البزوريــــة، وحمّام 
الورد في سوق ســــاروجة، وحمّام الشيخ 

رسلان في باب توما.

وتعتمد الحمامات إجمالا على تسخين 
المياه في جرن ضخم عبر إشــــعال الحطب 
والمــــازوت، وهو ما يوفر الــــدفء والبخار 

داخلها على مدار الساعة.
الحمامــــات  ارتيــــاد  شــــكل  وبعدمــــا 
الشــــعبية منــــذ المئــــات من الســــنين عادة 
شــــعبية فــــي دمشــــق، وكان يعــــد ملتقى 
اجتماعيا لاســــيما في الأفراح، بات اليوم 
ضرورة للآلاف من الســــكان الذين يشكون 
من انقطاع الكهربــــاء وغلاء المازوت وقلة 

المياه في بيوتهم.
يقــــول وائل عيســــى (34 ســــنة) وهو 
يحتســــي كوبــــا مــــن الشــــاي فــــي القاعة 
الخارجيــــة للحمــــام بعدما أنهــــى حمامه 

”اســــتحممت آخر مرة منذ أســــبوعين في 
المنــــزل لأن الأولويــــة لــــلأولاد. وإذا تبقى 
بعض من المياه الســــاخنة، يكون حمامي 

سريعا ولا يرضيني“.
ولــــم يعد عيســــى قــــادرا علــــى توفير 
مســــتلزمات تســــخين الميــــاه فــــي منزله، 
فـ“الكهرباء مقطوعة معظم الوقت، وسعر 
الغــــاز والحطب مرتفع عدا عن الشــــح في 

المحروقات“.
ويضيف قائلا ”في الماضي كان الهدف 
من زيارة الحمام التسلية، أما اليوم فبات 
ضــــرورة لمــــرة أو مرتين في الشــــهر على 

الأقل“.
ويهزأ مــــن الوضع الحالــــي وانقطاع 
الكهرباء وغــــلاء المازوت وحتــــى انقطاع 
الماء، قائلا ”لم يعد أمامنا ســــوى التفكير 
بخطــــة طوارئ في حال فقدنــــا الهواء في 

المدينة!“.
وعلى غــــرار كل الحمامات الشــــعبية 
في دمشق، ينقسم حمام الملك الظاهر إلى 
ثلاثة أقســــام، قســــم خارجــــي يجلس فيه 
الزبائن بعــــد إنهاء الحمام لتناول الطعام 
والحلويات والشــــاي، وقســــم في الوسط 

مخصص لخدمات التدليك والتنظيف.
أما القســــم الداخلي فهو مقســــم إلى 
غرف صغيرة، في كل منها أجران حجرية 
تصلها المياه الســــاخنة، إلى جانبها غرفة 
تبعث بخــــارا كثيفا يمــــلأ كل المقصورات 
التي تعلوهــــا قبب زجاجية يخرقها ضوء 

الشمس في ساعات النهار.
ويســــتلقي بعض الزبائــــن على حجر 
كبير يتوسط الحمام، فيما ينقسم الآخرون 
إلــــى مجموعات تجلس كل منها قرب جرن 
مملوء بالميــــاه والصابون، ويتشــــارك كل 

شخصين جرنا واحدا.
ويعلــــو الضجيج داخــــل الحمام كلما 
ازداد عدد الزوار جراء القباقيب الخشبية 
التــــي تصدر صوتــــا مرتفعا فــــي كل مرة 

ترتطم فيها بأرضية الحمام الرخامية.
ويقول صافي الحلــــو (53 عاما) وهو 
أحــــد الزبائــــن الدائمين للحمام الشــــعبي 
بســــبب أزمة الكهرباء ”أقصد الحمام مرة 
واحدة شــــهريا على الأقل لأنظف نفســــي 
جيدا وأستريح“، مضيفا أنه يتدبر أموره 
باقي الأيام بالميــــاه الفاترة أو الباردة في 

منزله والتي لا حل أمامه سوى تسخينها 
على ما يتوفر لــــه من حطب جراء النقص 

في المازوت.
ويتوزع أكثر من عشرين شخصا على 
الكراســــي الجانبية في القاعة الخارجية 
حيث يقــــوم عمال الحمــــام بتبديل إبريق 
الشــــاي الكبير إثر خروج دفعة جديدة من 

الزبائن من المقصورة الداخلية.
وفــــي حــــين ينهمــــك العمال بغســــيل 
المناشــــف وتجفيفهــــا، يشــــرف صاحــــب 
الحمام بســــام كبب على سير العمل ويرد 

على هاتفه الذي يرن باستمرار.
ويقول كبــــب ”تضاعف عــــدد الزبائن 
تقريبا، وبات ســــبب المجــــيء إلى الحمام 
مختلفــــا هذه الأيام، إذ بات ضرورة بعدما 

كان رفاهية“.

ويضيف ”نحاول قدر الإمكان ألا نعيد 
أحــــدا من باب الحمــــام دون أن يتمكن من 
الدخول، ونطلب من الزبائن ألا يتباطأوا 
في الاســــتحمام كي نلبي حاجة أكبر عدد 

ممكن من الزبائن“.
ويتابع ”أتنقل بين الزبائن، وأســــمع 
أحاديثهــــم التي تدور كلها حول موضوع 
واحــــد، وهــــو الكهرباء والمــــازوت والماء، 

ومتى ستعود إلى سابق عهدها“.
ويرتــــدي عبداللــــه (46 عامــــا) ثيابه، 
بعدمــــا أنهى حمامــــه، ويســــتعد لتناول 
وجبة المجدرة الشعبية، وهو الطبق الذي 

اقترن بالحمام في مخيلته.
انقطــــاع  جــــراء  معاناتــــه  ويــــروي 
الخدمــــات الأساســــية، قائــــلا ”أفتقد في 
منزلي الماء والدفء والكهرباء. حين تأتي 

الكهرباء لا تأتي المياه، وحين تأتي المياه، 
لا تكون الكهربــــاء، لذا اضطررت للمجيء 
إلى الحمام حيث وجــــدت الماء والكهرباء 

والدفء في مكان واحد“.
وتقول فيحــــاء إنها تزور حمّام أمونة 
مرتين في الأسبوع مع زيادة ساعات تقنين 
الكهربــــاء وقلــــة توافر المياه في دمشــــق، 
وتضيف ”حمّام السوق هو الحل الوحيد 
حيــــث تأتي الكهرباء لســــاعتين والتقنين 
لمدة أربع ســــاعات وبهــــذا الوقت القصير 
لا يمكن للمياه أن تســــخن على الكهرباء، 
لهذا السبب أزور حمّام السوق وأستمتع 
بالاســــتحمام بالماء الســــاخن وبانتشــــار 

البخار في مختلف أروقة الحمّام“.
أقــــدم  مــــن  أمونــــة  حمــــام  ويعتبــــر 
الحمامات في دمشــــق حيــــث يعود تاريخ 

إنشــــائه تقريبــــا إلى نحــــو ثمانمئة عام، 
تقــــول مديرتــــه أميمة عباد إنــــه قديما لم 
تكــــن هنــــاك حمامات متوفرة فــــي المنازل 
وكان الناس يذهبون إلى حمام الســــوق، 
وكانــــت زيارة الحمام تأخذ منحيين الأول 
يكمــــن في الاســــتحمام والثانــــي هو حب 
الاجتماع حيث كانت النســــوة تصطحب 
معهــــا وجبات الغداء الشــــهية لأكلها بعد 
الاســــتحمام حيــــث تعتبر زيــــارة الحمام 
لديهن أشبه بنزهة لأنها أصبحت متنفسا 

لكثير من نساء العائلات الدمشقية.
وتقــــول فاطمــــة إنهــــا لم تــــر حلا مع 
الانقطاع المتواصــــل للكهرباء إلا الذهاب 
إلــــى حمّام الســــوق والاســــتمتاع بحمّام 
دافئ والتسلية مع صديقاتها، لاسيما أن 

تكلفته المنخفضة تشجّع على زيارته.
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 بيروت  – مع انقطاع التيار الكهربائي 
لســـاعات، وضعـــف خدمـــات الإنترنـــت 
وارتفـــاع كلفـــة التنقّـــل، باتـــت متابعة 
الطـــلاب لتحصيلهم الجامعـــي أكان عن 
بعـــد أم حضورياً في قاعـــات التدريس، 

مهمة صعبة ونضالا يوميا مرهقا.
وتقـــول أنيـــاس (22 عامـــا)، الطالبة 
في اختصاص طبّ الأسنان في الجامعة 
اللبنانيـــة ومـــن بين قلـــة مـــن زملائها 
يرتـــادون الكليـــة لأربعة أيام أســـبوعياً 
لمتابعـــة دروس تطبيقيـــة، ”يلزمني نحو 
1.3 مليـــون ليـــرة  أي أكثر مـــن أربعين 
دولارا أميركيـــا بحســـب ســـعر الصرف 

الحالي شـــهرياً للتوجّه إلـــى الجامعة“ 
فـــي حافلـــة تقلها من قريتهـــا الجنوبية 
إلى بيروت. وتضيف ”يشـــكّل هذا المبلغ 

نصف قيمة راتب والدي“.
ولا يقوى طـــلاب كثر على توفير هذا 
المبلـــغ، على وقـــع الانهيـــار الاقتصادي 
المســـتمر منذ عامين والذي صنّفه البنك 
الدولـــي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 

منتصف القرن الماضي.
وفقـــدت العملة المحليـــة نحو 95 في 
المئـــة من قيمتهـــا مقابل الـــدولار، وبات 
الحـــد الأدنى للأجـــور بالـــكاد يعادل 23 
دولارا وفـــق ســـعر الصرف في الســـوق 

الســـوداء. وبات سعر عشـــرين لترا من 
البنزيـــن يعـــادل نصـــف الحـــد الأدنى 
للأجـــور، بعد رفـــع الحكومـــة للدعم عن 

استيراد المحروقات.
أما طـــارق (25 عاما)، وهو طالب في 
الحافلة  فيســـتقلّ  الإســـلامية،  الجامعة 
أيضـــاً للتوجّـــه إلـــى كليّتـــه. ويتوقّـــع 
أن ”تتجـــاوز كلفـــة المواصـــلات رســـوم 

تسجيلي في الجامعة“ في وقت قريب.
وإذا كانـــت كلفة المواصلات تشـــكل 
عقبة أمام توجّـــه الطلاب إلى جامعاتهم 
قيمـــة  رأوا  الذيـــن  المدرّســـين  وكذلـــك 
رواتبهم تتقلّص تدريجيـــاً، فإنّ التعليم 

عن بعد يشـــكل تحدياً أيضـــاً، مع تقنين 
فـــي الكهرباء يصل فـــي غالبية المناطق 
إلى 22 ســـاعة يومياً مـــن دون أن يكون 
في الإمكان الاستعانة بالمولدات الخاصة 
طيلـــة الوقت، إضافـــة إلى التـــردّي في 

خدمات الإنترنت.
وتبـــذل آمنة (22 عامـــا)، الطالبة في 
الجامعـــة اللبنانيـــة، جهـــوداً مضاعفة 
كي تتمكن من التخـــرّج في نهاية العام. 
فمع توفّـــر الكهرباء لســـاعتين أو ثلاث 
يومياً، لا تتمكّن من متابعة دروسها عبر 
الإنترنـــت، ما يجبرها علـــى تخصيص 
نحو تســـع ســـاعات يومياً للـــدرس من 

المنزل بمفردها.
وتشرح ”من بين 75 طالباً في صفّي، 
يتمكّن خمسة فقط من متابعة الدروس“ 

عبر الإنترنت.
وكلفة الاشتراك في المولّدات الخاصة 
التي تعتمد على المازوت، مرتفعة جدا، ما 
دفع عائلات كثيـــرة إلى التخلي عن هذه 
الخدمة. ويضطر الطلاب إلى الاشـــتراك 
بخدمـــة الإنترنت عبـــر الهاتف المحمول 
لتشـــغيل حواســـيبهم، ما يرتّـــب عليهم 

وعلى عائلاتهم أعباء مالية إضافية.
وتثقـــل هـــذه المصاريـــف كاهل 

غســـان (22 عامـــا)، الطالب في 
الخاصـــة،  الحكمـــة  جامعـــة 
جهاز  توفير  ”علينـــا  فيقول 
التزويـــد المســـتمر للطاقـــة 
(يو بي أس)، ودفع فواتير 
بينما  والإنترنـــت،  المولّـــد 
الاشـــتراك  كلفـــة  ترتفـــع 

دورياً“.
ولجأت جامعات 
خاصة عدّة، وفق ما 

يشرح المدير الإقليمي 
للوكالة الجامعية 

للفرنكوفونية جان – نويل 

باليو، إلى اعتماد نظام منح في محاولة 
للحفاظ على عدد طلابها.

”مســـاعدة  النظـــام  هـــذا  ويوفـــر 
مقنّعة“ للطـــلاب ”غير القادرين على دفع 

التكاليف“، على حد قوله.
إلا أنّ هذه الإجراءات الطارئة ليست 
كافية للحيلولة دون انهيار نظام جامعي 

خرّج نخبة من الطلاب.
ويقول باليو الذي يتوقع إغلاق عدد 
من الجامعات تحت وطأة الأزمة وتسارع 
هجـــرة الأدمغة، ”الانهيار جار، هناك أمر 

آخر موجع على الطريق“.
وإزاء هذا الواقع يقـــرّ وزير التربية 
والتعليم عباس الحلبي بعجز السلطات 
في الوقـــت الراهن عن اتخـــاذ أيّ تدبير 
يخفّـــف من وقـــع الأزمة تربويـــاً. ويقول 
”ليس لدى الخزينة اللبنانية الإمكانات“. 
ويضيـــف ”حاولت الحصـــول على دعم 
مـــن مانحين دوليـــين لصالـــح الجامعة 
اللبنانية لكنني لم أتلق أي ردّ إيجابي“.

وعلى وقع انقسام سياسي حاد إزاء 
مصيـــر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
المروع، لم تعقد الحكومة أيّ اجتماع منذ 
الثاني عشـــر من أكتوبر الماضي، 

رغـــم وجود ملفات مصيريـــة يجب البت 
بها وعلى رأسها إبرام اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادية.

ويرى باليو أنه ”من الأنســـب راهناً 
تنظيـــم التعليم عـــن بعد حتـــى لو كان 
عمليـــة شـــاقة“، لافتـــاً الـــى أنّ ”ارتفاع 
تكاليف المواصلات يجعل من ذلك خياراً 

مؤقتاً يعمل قدر المستطاع“.
وينعكـــس هذا الواقـــع على الصحة 
النفســـية للطـــلاب المرهقين أساســـاً من 
التغيير الذي طرأ على حياتهم على وقع 
الأزمة الاقتصادية التي لم توفّر شريحة 

اجتماعية في البلد.
ويقول طارق ”أكاد لا أجد وقتاً حتى 
للخروج.. يوم الجمعة على سبيل المثال، 
تبدأ دروســـي من الثامنـــة صباحاً حتى 
السابعة مساء. أشعر بإرهاق واكتئاب“.

أكثر مـــن ذلك، يقرّ طـــارق بأنه يفكّر 
بتـــرك الكلية. ويقـــول ”باتـــت الرواتب 
ســـيئة لدرجـــة أنني لـــم أعد متحمســـاً 

لإيجاد وظيفة بعد تخرّجي“.
أما غسّان الميسور، فيود”الحصول على 
الإجازة لمتابعة تحصيلي في الخارج“. 
ويتابع ”يرغب الشباب 
جميعهم 
بالمغادرة لأن 
المستقبل 
هنا غير 
مضمون“.

الحافلة مكلفة

التعليم عن بعد 

يواجه العراقيل

الدمشقيون يعودون إلى زمن الحمامات الشعبية مكرهين

طلاب لبنان في طريق شاق إلى الدروس الجامعية

الانقطاع المتواصل للكهرباء والماء يحول دون الاستحمام في المنازل
شــــــكلت الحمامات الشــــــعبية منذ المئات من السنين عادة شعبية في سوريا، 
وكانت تعد ملتقى اجتماعيا ومقصدا للسياح والسكان الراغبين في الترفيه 
عن أنفســــــهم والاستمتاع بالمياه الساخنة والبخار على وقع دقات الموسيقى 
التقليدية، لكنها باتت اليوم ملجأ للكثيرين ممن يفتقدون المياه الدافئة بسبب 

الانقطاع المتواصل للكهرباء في منازلهم.

السوريون يفتقدون في 

منازلهم الدفء والماء 

والكهرباء، فحين تأتي 

الكهرباء تغيب المياه، 

والعكس بالعكس
السوريون يعودون إلى أجواء يعرفونها

إلى الاشـــتراك 
هاتف المحمول 
 يرتّـــب عليهم 

ية إضافية.
ـــف كاهل

لب في 
صـــة،
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ـة 
ر 
ا 
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وعلى وقع انقسام سياسي حاد إزاء 
مصيـــر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
المروع، لم تعقد الحكومة أيّ اجتماع منذ 
الثاني عشـــر من أكتوبر الماضي، 

. لإيجاد وظيفة بعد تخرجي
أما غسّان الميسور، فيود”الحصول على
الإجازة لمتابعة تحصيلي في الخارج“.
”يرغب الشباب ويتابع
جميعهم
بالمغادرة لأن
المستقبل
هنا غير
مضمون“.

التعليم عن بعد 

يواجه العراقيل
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 ياونــدي – يبحـــث المغرب عن مســـار 
سهل نحو دور الـ١٦ في كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم المقامـــة في الكاميرون، عندما 
يلاقـــي الوافد الجديد جزر القمر الجمعة 

محاولا تحقيق فوزه الثاني تواليا. 
وكان أســـود الأطلس تفوّقوا افتتاحا 
علـــى غانا القوية بهدف متأخر لســـفيان 
بوفال لاعب أنجيه الفرنســـي. ويتقاســـم 
منتخبا المغـــرب والغابون صدارة ترتيب 
المجموعـــة برصيـــد ٣ نقاط لـــكل منهما، 
بينما يدخـــل منتخبا غانا وجـــزر القمر 
الجولـــة الثانيـــة وليس فـــي رصيدهما 
أي نقـــاط، عقب خســـارتيهما في الجولة 

الافتتاحية للمجموعة الاثنين الماضي. 
واســـتهل المنتخب المغربي مســـيرته 
فـــي المجموعـــة بالفوز ١-٠ علـــى نظيره 
الغاني، في قمة لقاءات المجموعة، ليمنح 
الكـــرة العربية انتصارهـــا الوحيد خلال 
منافسات الجولة الأولى بالبطولة، بينما 
تغلب المنتخب الغابوني بالنتيجة ذاتها 
على منتخب جزر القمر، الذي يشارك في 

المسابقة للمرة الأولى في تاريخه. 
ويبحـــث منتخب أســـود الأطلس عن 
حصـــد النقـــاط الثلاث أمام جـــزر القمر، 
لمنـــح الكـــرة العربيـــة بطاقتهـــا الأولى 
دون  للمســـابقة،  الإقصائيـــة  بـــالأدوار 
انتظـــار لقائه الأخير فـــي المجموعة ضد 

نظيره الغابوني الثلاثاء المقبل.

وصيف المجموعة

ويضمـــن منتخـــب المغـــرب الصعود 
رســـميا للدور المقبل كمتصدر أو وصيف 
للمجموعـــة، حال فوزه على جـــزر القمر 
وتعثـــر غانـــا أمـــام الغابون فـــي اللقاء 
الآخـــر، ولكـــن في حـــال انتصـــاره على 
جزر القمر وفـــوز غانا على الغابون، فإن 
صدارتـــه أو وصافته للمجموعة لن تكون 

مضمونة في تلك الجولة، حيث ســـيتعين 
عليه التعادل على الأقل أمام الغابون في 

الجولة الأخيرة.
يبدو الموقف مغايرا تماما بالنســـبة 
إلـــى منتخب جزر القمـــر، الذي أصبحت 
حظوظـــه ضئيلة في التأهل، حيث أصبح 
مطالبا بالحصول على ٤ نقاط كحد أدنى 
من مباراتيه المتبقيتين في المجموعة أمام 
المغرب ثـــم غانا، للصعـــود ضمن أفضل 

ثوالث على الأقل. 

وستكون هذه هي المواجهة الرسمية 
الثالثـــة بـــين المنتخبـــين، بعدما ســـبق 
أن التقيـــا بالتصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس 
الأمم الأفريقيـــة فـــي نســـختها الماضية، 
التـــي أقيمت بمصر عـــام ٢٠١٩، حيث فاز 
المنتخب المغربي ١-٠ بصعوبة بالغة على 
ملعبه، قبـــل أن يخيم التعـــادل ٢-٢ على 
لقائهمـــا الـــذي جرى بجـــزر القمر، وهو 
مـــا يعني أن المغاربة لن يكونوا في نزهة 

خلال مباراة اليوم.
في اللقاء الآخر، يتطلع منتخب غانا، 
الـــذي يمتلك ٤ ألقاب في البطولة، لمداواة 
جراحه، حينمـــا يواجه منتخب الغابون، 
بعد صدمة الخســـارة أمام المغرب بهدف 

سفيان بوفال في الدقائق الأخيرة. 
ويـــدرك منتخـــب النجوم الســـوداء، 
الطامح لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 
٤٠ عامـــا، أن تحقيـــق أي نتيجـــة أخرى 

بخلاف الفوز اليوم، ســـيصعب كثيرا من 
موقفه ليس في المجموعة فحســـب، ولكن 
فـــي الأدوار الإقصائية حـــال تأهله إليها 
عبر أفضل ثوالث، حيث سيضطر حينها 
للصدام مبكرا مع أحد منتخبات الصفوة 

في القارة السمراء. 

حسم الصعود

فـــي المقابـــل، يأمل منتخـــب الغابون 
لـــلأدوار  رســـميا  الصعـــود  لحســـم 
الإقصائيـــة للبطولـــة للمـــرة الثالثة في 
تاريخـــه بعد نســـختي ١٩٩٦ و٢٠١٢، حال 
فوزه على منافســـه الغاني. وربما تتعزز 
صفـــوف منتخب الغابـــون بعودة نجمه 
بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال 
الإنجليـــزي، في المباراة، بعد شـــفائه من 
إصابته بفايـــروس كورونا، التي أبعدته 

عن المشاركة أمام جزر القمر. 
ورغـــم المواجهات العديدة التي جرت 
بين المنتخبين الغاني والغابوني، والتي 
بدأت منذ عام ١٩٨٩، لكنها ستكون الأولى 

بينهما بنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
يتطلــــع منتخبــــا الســــنغال وغينيــــا 
لاقتناص ورقة الترشح لدور الـ١٦ ببطولة 
حاليــــا  المقامــــة  الأفريقيــــة،  الأمم  كأس 
بالكاميــــرون، عندمــــا يلتقيان الجمعة في 
الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية 
من مرحلة المجموعات للمســــابقة القارية، 
التي تشــــهد مواجهة أخرى بين منتخبي 

مالاوي وزيمبابوي. 
الغينــــي  المنتخبــــان  ويتقاســــم 
والســــنغالي صــــدارة ترتيــــب المجموعة 
برصيد ٣ نقاط لــــكل منهما، عقب فوزهما 
١-٠ علــــى منتخبي مــــالاوي وزيمبابوي 
على الترتيب، ليصبح الفوز في لقاء اليوم 
كافيا للصعود المبكر لــــلأدوار الإقصائية 
في البطولة دون انتظار الجولة الأخيرة. 
ورغم الفــــوز على زيمبابــــوي، إلا أن 
المنتخــــب الســــنغالي، وصيف النســــخة 
الماضية التي أقيمت بمصر عام ٢٠١٩، بدا 
بعيــــدا تماما عن مســــتواه المعهود، حيث 
انتظر للوقت المحتســــب بدلا من الضائع 
للشــــوط الثاني، من أجل تســــجيل هدفه 
الوحيد في المبــــاراة، والذي جاء من ركلة 
جــــزاء عبر ســــاديو ماني، نجــــم ليفربول 

الإنجليزي.
أمـــا المنتخـــب الغيني، فحقـــق فوزه 
الأول في المجموعـــة على نظيره المالاوي 
بأقل جهد، حيث يرغب في اســـتثمار قوة 
الدفع التـــي حصل عليها لاعبوه لتحقيق 
المفاجـــأة، والانفراد بصـــدارة المجموعة. 
ويرغـــب المنتخـــب الغيني فـــي الثأر من 
خســـارته ٢-٣ أمام نظيره السنغالي في 
لقائهمـــا الوحيد بـــكأس الأمم الأفريقية، 
والـــذي جـــاء بـــدور الثمانيـــة لنســـخة 

المسابقة التي أقيمت بمصر عام ٢٠٠٦. 
يســـعى  الأخـــرى،  المواجهـــة  وفـــي 
منتخبا مالاوي وزيمبابوي للتقدم خطوة 
نحـــو تحقيـــق حلمهما باجتيـــاز مرحلة 
المجموعات للمرة الأولى في مســـيرتهما 
بالبطولة، ولـــو عن طريق التواجد ضمن 
أفضـــل ٤ منتخبات حاصلـــة على المركز 
الثالـــث في المجموعـــات الســـت بالدور 

الأول.

 لنــدن – أبرم نادي نيوكاســـل يونايتد 
الإنجليـــزي صفقـــة جديـــدة خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية الجارية، هي الثانية 

في الحقبة السعودية. 
وفـــي بيـــان رســـمي أصـــدره أعلـــن 
نيوكاســـل تعاقده مع كريس وود، مهاجم 
بيرنلـــي الإنجليزي، لمـــدة عامين ونصف 
العـــام. وحســـب صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
وشـــبكة ”سكاي ســـبورتس“، فإن انتقال 
”الماكبايس“  إلـــى  النيوزيلندي  اللاعـــب 
كلف النادي ٢٥ مليون جنيه إسترليني. 

وقـــال وود في بيـــان للنـــادي ”إنها 
فرصة رائعة جدا بالنسبة إليّ والسعادة 
لا تســـعني بالانضمـــام إلى نيوكاســـل“. 
منتخـــب  مـــع  هدفـــا   ٢٧ وود  وســـجل 

نيوزيلندا. 
ولعـــب وود دورا بـــارزا مـــع بيرنلي 
وســـجل ٤٩ هدفا في ١٤٤ مباراة خاضها 
بالـــدوري خـــلال أربع ســـنوات ونصف 
الســـنة في ملعـــب تيرف مـــور. وكان قد 
انضم لبيرنلي من ليدز يونايتد في ٢٠١٧ 
في صفقة قياســـية للنـــادي وقتها. وكان 
نيوكاسل يبحث عن تعزيز خطه الأمامي 
بعد إصابة المهاجم البارز كالوم ويلسون 

في الساق وغيابه لثمانية أسابيع.
وقـــال المـــدرب إيـــدي هـــاو ”كريس 
صفقـــة مهمة لنا في توقيـــت مثالي وأنا 
ســـعيد بقدرتنا على إنهـــاء التعاقد معه 
سريعا. يشكل خطورة كبيرة في الهجوم 
البدنية  وقدراتـــه  شـــخصيته  وتعجبني 
ويملـــك خبرة كبيرة في الـــدوري الممتاز. 

سينسجم كثيرا مع التشكيلة“. 
يبرمهـــا  صفقـــة  ثانـــي  وود  ويعـــد 
نيوكاســـل منذ استحواذ جهات سعودية 
على النـــادي فـــي أكتوبر بعـــد انضمام 
كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا من 
أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي. ويحتل 
نيوكاســـل المركز قبل الأخير في الدوري 
الممتـــاز برصيـــد ١١ نقطة مـــن ١٩ مباراة 

وسيستضيف واتفورد السبت.

مسيرة احترافية

بــــدأ وود مســــيرته الاحترافية ضمن 
صفوف فريق كامبريدج النيوزيلندي عام 
٢٠٠٦ قبل التنقل بين الأندية في بلاده حتى 
سنحت له فرصة الانتقال إلى أوروبا بعد 

٣ سنوات، مرتديا قميص وست بروميتش 
ألبيون الإنجليزي. ولــــم يظهر وود كثيرا 
مع وســــت بروم، حيث تمــــت إعارته لأكثر 
مــــن ناد حتــــى عــــام ٢٠١٣ قبــــل بيعه إلى 
ليستر سيتي الإنجليزي، الذي تخلى عنه 

بعد سنتين لصالح ليدز يونايتد. 
وتألق المهاجم المخضرم بقميص ليدز 
في الدرجات الأدنى بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
قبل انتقالـــه إلى بيرنلي مقابل ١٥ مليون 
جنيه إســـترليني، ليقضي معه ٤ سنوات 
ونصف الســـنة، ســـجل خلالها ٤٤ هدفا 
بعد مشـــاركته في ١٤٩ مباراة مع الفريق. 
وعلى الصعيـــد الدولي، اســـتهل كريس 
وود مشـــواره مع منتخب نيوزيلندا عام 
٢٠٠٩، ليظهر معه في ٦٠ مباراة، شـــهدت 

تسجيله ٢٧ هدفا.

وفـــي ســـياق متصـــل يخطـــط نادي 
نيوكاســـل لقطـــع الطريق علـــى مواطنه 
مانشســـتر يونايتـــد، بالتعاقـــد مع أحد 

أهدافه الرئيســـية في ســـوق الانتقالات. 
وكشـــفت تقارير صحافية في وقت سابق 
عن مراقبـــة المان يونايتـــد للمالي أمادو 
هايدارا، لاعب وسط لايبزيغ الألماني، بناء 

على توصية من المدرب رالف رانغنيك. 

اهتمام لافت

من جانبهـــا، أفادت صحيفـــة ”ديلي 
ميـــل“ البريطانيـــة بأن نيوكاســـل أبدى 
اهتمامـــا هو الآخر بضـــم الدولي المالي، 

البالغ من العمر ٢٣ عاما. 
وأشارت إلى إمكانية دفع ”الماكبايس“ 
الشـــرط الجزائـــي فـــي عقـــد اللاعب مع 
لايبزيغ، والذي يبلغ ٤٠ مليون يورو. رغم 
ذلك، فـــإن انتقال هايدارا المحتمل للفريق 
الإنجليزي سيكلفه ٩٥ مليون يورو كقيمة 
إجمالية للصفقـــة، متضمنة الراتب الذي 
ســـيحصل عليه، حيث يرغب اللاعب في 

الحصول على ١٠ ملايين سنويا.
ولم يتقدم نيوكاسل حتى الآن بعرض 
رسمي لضم اللاعب المالي، الذي يتواجد 
مـــع منتخب بلاده هذه الأيام، للمشـــاركة 

في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. 
ويســـعى نيوكاسل لتعزيز قوة فريقه 
بعناصـــر مميـــزة، لاســـيما بعـــد انتقال 
ملكيته لصندوق الاســـتثمار الســـعودي، 
الذي قام بالتعاقـــد مع لاعبين حتى الآن، 

هما كيران تريبيير وكريس وود.

طريق مفتوح

في الاتجاه الصحيح

ح بالخبرة لتفادي
ّ
المغرب يتسل

مفاجآت جزر القمر في أمم أفريقيا
● غانا تتطلع إلى مداواة جراحها من بوابة الغابون

● حلم العبور إلى دور الـ16 يراود السنغال وغينيا

يتطلع المنتخب المغربي للتأهل مبكرا إلى الدور الســــــادس عشــــــر من بطولة 
ــــــرون، عندما يواجه منتخب  ــــــة المقامــــــة حاليا في الكامي كأس الأمم الأفريقي
جزر القمر الجمعة في مواجهة عربية خالصة ضمن الجولة الثانية لمباريات 
المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين 

منتخبي غانا والغابون.

كريس وود ثاني صفقات 

الحقبة السعودية لنيوكاسل
منتخب أسود الأطلس 

يبحث عن حصد النقاط 

الثلاث أمام جزر القمر، لمنح 

الكرة العربية بطاقتها 

الأولى بالأدوار الإقصائية

 رومــا – حقق ســــيموني إنزاغي المدير 
الفني لإنتر ميلان، رقما اســــتثنائيا بعدما 
قاد فريقه للفوز بلقب السوبر الإيطالي على 

حساب يوفنتوس. 
وفاز إنتر علــــى يوفنتوس بنتيجة (٢-
١) في مبــــاراة امتدت للأشــــواط الإضافية 
بعدما انتهــــى الوقت الأصلي بالتعادل (١-
١)، لينجح أليكسيس سانشيز في تسجيل 
هــــدف قاتل بالدقيقــــة ١٢١ يقود بــــه فريقه 

للفوز بالمباراة واللقب. 
للإحصائيات،  أوبتــــا  شــــبكة  وقالــــت 
إن إنزاغــــي أصبح أكثر مــــدرب يفوز على 
يوفنتوس في النهائيات منذ موسم (١٩٢٩-
١٩٣٠). وأضافــــت أن ســــيموني تمكــــن من 
الفــــوز في الثلاثة نهائيات التي لعبها ضد 
يوفنتوس ببطولة السوبر الإيطالي، حيث 

فاز مع لاتسيو مرتين ومرة مع إنتر.
وذكرت شــــبكة ”أوبتــــا“ للإحصائيات، 
أن إنتــــر نجح في رفع لقبــــه رقم ٦ ببطولة 
الســــوبر المحلي، كثالث أكثــــر الأندية فوزا 

باللقب بعد يوفنتوس (٩) وميلان (٧). 
وأضافــــت أن النيراتــــزوري تــــوج 

بالسوبر الإيطالي، لأول مرة منذ عام 
٢٠١٠، ليكســــر جمــــود ١٢ عاما. من 
ناحيته ســــجل ويســــتون ماكيني، 
هــــدف يوفنتوس فــــي الدقيقة ٢٥، 
وتعادل لاوتارو مارتينيز من علامة 

الجزاء في الدقيقة ٣٥.
أعــــاد الأميركــــي ويســــتون ماكيني، 
لاعب وسط يوفنتوس، ذكريات الفرنسي 

الســــابق  اليوفــــي  لاعــــب  بوغبــــا  بــــول 
ومانشســــتر يونايتد الحالــــي. وتمكن 
ماكيني من تســــجيل الهدف الأول في 

مباراة الســــوبر الإيطالــــي التي تجمع 
إنتر ميلان ويوفنتوس، على ملعب سان 

سيرو بمدينة ميلانو، مساء الأربعاء. 
للإحصائيات  وذكرت شــــبكة ”أوبتــــا“ 
أن ماكينــــي هــــو أول لاعــــب خــــط وســــط 

بيوفنتوس، ينجح في التســــجيل بالسوبر 
الإيطالي منذ هدف بول بوغبا، الذي أحرزه 
في شباك لاتســــيو عام ٢٠١٣. وكان ماكيني 
قد ســــجل الهدف فــــي الدقيقــــة ٢٥، قبل أن 
ينجــــح لاوتــــارو مارتينيز مهاجــــم الإنتر، 
في تســــجيل هدف التعادل مــــن ركلة جزاء 

بالدقيقة ٣٥، في المباراة. 
يشــــار إلــــى أن إنتــــر ميــــلان يخوض 
الســــوبر الإيطالــــي بصفته بطــــل الدوري، 

بينما يشارك فريق السيدة العجوز بصفته 
بطل الكأس.

أكــــد ســــيموني إنزاغــــي المديــــر الفني 
لإنتــــر ميــــلان، أن فريقــــه اســــتحق الفــــوز 
على يوفنتــــوس والتتويج بلقب الســــوبر 

الإيطالي. 
وقال إنزاغي فــــي تصريحاته صحافية 
”واجهنا فريقــــا قويا، لم يخلــــق الكثير من 
الفرص ونحن قمنا بعمل جيد، والفوز كان 

مستحقا ضد منافس عظيم“. 
وأضاف ”يوفنتوس كان حاضرا دائما 
بالمبــــاراة، ســــمح لنا بالاســــتحواذ، ونحن 
نــــرى أن الفــــوز عليه لــــم يكن ســــهلا، لقد 
مررت ببعض التجارب الســــابقة ضده في 
الســــوبر الإيطالي وكنت محظوظا بالفوز، 
فزنا باللقب الأول أمام جماهيرنا، لذلك أنا 

سعيد للغاية“. 
وعــــن سانشــــيز وهدفــــه القاتــــل، علق 
ســــيموني ”الكل يريد اللعــــب، جاليارديني 
كان مــــن أفضل لاعبي الفريق ضد لاتســــيو 
نهاية الأســــبوع، لكنه لم يحصل على دقيقة 
واحــــدة اليوم، لذلك يجب أن أختار“.  وزاد 
”لاوتارو ودجيكو قاما بعمل جيد، مع تأثير 
كبير لفيدال بالملعب، وديماركو كان حاسما 
في هدف الفوز، أردنــــا الفوز بأي ثمن، لأن 
إنتــــر لم يحصل على الســــوبر منــــذ ٢٠١٠، 
و١٢ عامــــا عمر طويــــل جدا بالنســــبة إلى 

الجماهير“.
من جانبــــه أكد التشــــيلي أليكســــيس 
سانشــــيز مهاجــــم إنتــــر ميــــلان، أن فريقه 
يســــير علــــى الطريق الصحيح بعــــد الفوز 
بلقــــب الســــوبر الإيطالــــي علــــى حســــاب 
يوفنتوس، مســــاء الأربعاء، بنتيجة (٢-١). 
ومنح سانشــــيز إنتر لقب الســــوبر بعدما 
شــــارك كبديل في الشــــوط الثاني، ونجح 
في الدقيقة الأخيرة من الشــــوط الإضافي 
الثانــــي في تســــجيل هدف الفــــوز القاتل 

للنيراتزوري. 

رقم تاريخي لسيموني إنزاغي بعد الفوز 

على اليوفي في السوبر الإيطالي

وود يعد ثاني صفقة يبرمها 

نيوكاسل منذ استحواذ 

جهات سعودية على النادي 

بعد انضمام كيران تريبيير 

مدافع منتخب إنجلترا

سيموني فاز في النهائيات 

الثلاثة التي لعبها ضد 

يوفنتوس ببطولة السوبر 

الإيطالي، حيث فاز مع 

لاتسيو مرتين ومرة مع إنتر ـوج 
م 

كيني، 
نسي

ســــابق 
تمكن 
في 

تجمع 
سان 

ء. 
صائيات 
وســــط 

إ ع



 يعتقد البعض أنه لا وجود لنجوم 
الظهر إلا على أكتاف العسكر، أو في 
الأمثال الشعبية، وبناء عليه يقولون 
لك: لا تحاول إقناعنا بعكس ذلك. لكن 
نجوم الظهر موجـــودة وقد مرّ علينا 
منها أشـــكال ألوان وحامض وحلو، 
ولمـــاذا لا تكون محـــط إعجاب الناس 
وهم يلعبون لعبة ”عســـكر وحرامي“ 

طيلة تاريخهم.
ثنائيـــة. هـــل انتبهتـــم؟ مقابـــل 
العسكر في حارات الطفولة، لا يوجد 
سوى الحرامي. وذلك الحرامي يتخذ 
أشـــكالا عديدة، قـــد يكون سياســـيا 
ليبراليا أو مثقفا انتهازيا أو متطرفا 
دينيا أو فاســـدا، المهم أن من يطارده 
العسكر هو حرامي دوما. أما العسكر 
فهم لا يتغيرون، ثابتون، حماة الديار 

وأبطال الأمجاد.
لا شـــهية لدينا لمناقشة الجيوش 
العربيـــة فـــي ظـــل الأمـــن القومـــي 
المســـتتب، وســـباق التســـلّح الهائل 
الـــذي يطمئـــن إلـــى أن الأمـــور تمام 
التمام. الفكرة في الظهيرة وساعاتها 
اللاهبـــة والتي بات المرء يفتقدها في 
أنحاء العالم، فتلك الســـاعة من طيف 
اليوم لها ســـحرها وفتنتهـــا التي لا 
توازيها فتنة. يعرف ذلك أهل الشرق 
خبروه وتعلقوا به واستخلصوا منه 

خمرا حلالا قبل أن تُخلَق الكأسُ.
علـــى  الظهـــر  نجـــوم  رأى  مـــن 
حقيقتهـــا بعيدا عن التهكّـــم والغمز 
واللمز لن ينســـاها أبدا. حيث تنهال 
عليـــه الأفكار مع لظـــى الهجير ناقلة 
تفتـــق ورق الكـــروم الأخضـــر الذي 

يشارك الإنسان متعته في التشمّس.
ما الداعي لذلك كله؟

نشـــرت الديلـــي ميـــل خبـــرا عن 
دراسة تؤكد أن الشمس كان لها، قبل 
تشـــكل الكواكب المحيطة بها، حلقات 
مثـــل حلقات زحـــل. وحمّـــل العلماء 
تلـــك الحلقات مســـؤولية إيقاف نموّ 

الأرض.
فلكيو جامعة رايس في هيوستن 
يقولون إن حلقات الشـــمس كانت في 
ذلـــك الوقت تدور حول النجم الأحمر، 
ونتيجـــة ذلك الـــدوران قزّمت الأرض 
التي كان ينبغي أن تكون ما ســـموها 

بـ“الأرض الفائقة“.
ربما يحـــدّث البعض نفســـه، ما 
لنـــا وللماضي البعيـــد؟ لا أبدا. نحن 
نتحـــدث عـــن الآن، فلولا وجـــود تلك 
الحلقات في الماضي، لما تقلّص حجم 
الغـــاز والغبـــار في العقـــود الماضية 
حول كوكبنا اليوم، وكل ذلك بســـبب 
مطبّـــات الضغـــط الناجمة عـــن ذلك 

المشهد العجيب.
قام العلماء بصناعة نظام محاكاة 
لما كان يجري، وحســـبوا الاحتمالات، 
ومـــن غيـــر تلـــك المطبـــات كان يمكن 
للأرض أن تكون أكبر بعشر مرات من 

حجمها الحالي.
أي أننا خســـرنا بســـبب ذلك كل 
تلك المـــوارد والمســـاحات الهائلة من 
والغابات  والمعادن  المائية  الســـطوح 
والأوكســـجين والأوزون، كان يمكـــن 
أن تكفـــي البشـــرية وتفيض ويصبح 
ســـكان الأرض كلهـــم أغنيـــاء وكلهم 

عسكر ولا يوجد فيهم أي حرامي.

صباح العرب

نجوم الظهر 

والكوكب الخارق

 الكويت  – 
أعلنت النجمة 
شمس الكويتية 
في منشور عبر 
حسابها الرسمي في موقع 
تويتر تصدّرها مجددا تطبيق 
تيك توك الذي دخلته أخيرا، 
بعد حصولها على نِسب 
مشاهدات قياسية.

وقالت في تغريدة لها، 

”تيك توك هـــو الآن المتصدر عالميا وأنا 
وبـــكل غرور ومـــن دون أي تواضع أنا 
أتصدر تيك توك في الشـــرق الأوســـط 
وتصدّرت الأولى على العالم“. وأضافت 
”هذا التطبيق يعتمد اعتمادا كليا على 

نجاح الشـــخص فيـــه… وعلـــى محبّة 
الناس لطبيعته“.

وكانت شمس الكويتية قد قالت في 
منشـــور سابق عبر حســـابها الرسمي 
في تطبيق إنســـتغرام ”نعم إمبراطورة 

التيـــك تـــوك بــــ4 ملايين لايـــك في بث 
واحـــد فقط وتصدّر التـــوب وان مرتين 
في يوم واحد، شكرا لكل أحبابي لأنكم 

دعمتموني أحبكم“.
وأثـــارت المطربـــة الخليجية  جدلا 
التواصـــل  شـــبكات  عبـــر  واســـعا 
الاجتماعي بإطلالتها مع المدوّن الملّقب 
علـــى أحـــد التطبيقات  بـ“أبوجـــركل“ 
الإلكترونيـــة فـــي بـــث مباشـــر، حيث 
رقصـــت بنـــاء علـــى طلـــب مُحاورها 

أيضـــا. ملابســـها  وبدّلـــت  المتكـــرر، 
يذكـــر أن شـــمس بدأت مشـــوارها 
الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية 
تسعينات القرن العشـــرين، واستمرت 
بتقـــديم أغانيهـــا باللهجـــة الخليجية 
والمصريـــة، وكان أول ظهـــور في عمل 
تمثيلـــي عـــام 2018، حين شـــاركت في 
المسلســـل الكوميـــدي ”عـــوض أبا عن 
جد“ من بطولة أسعد الزهراني وحبيب 

الحبيب.

  الرباط – ازدانت ســــاحة متحف محمد 
السادس للفن الحديث والمعاصر الأربعاء، 
بإقامــــة منحوتة تحمل عنوان ”آلة الحلم“ 
الأميركيــــة المعروفة  للفنانة الفرنســــية – 

نيكي دي سانت فال.
وقال رئيس مؤسســــة المتاحف المهدي 
قطبي، في كلمة بالمناسبة، ”في سابقة من 
نوعها بالقــــارة الأفريقية والعالم العربي، 
تقــــام هــــذه المنحوتــــة في ســــاحة متحف 
محمد الســــادس للفــــن الحديث والمعاصر 
على بعد أمتار قليلة من محارب الماســــاي 
لعثمان ســــو، وحصان فرنانــــدو بوتيرو، 
ومنحوتات إكرام القباج وفريد بلكاهية“.

وأضــــاف الســــيد قطبــــي، أن عشــــاق 
الفنــــون ســــيتمكنون من مشــــاهدة تحفة 
نيكي دي ســــانت فال، إحــــدى أبرز فناني 
القرن العشــــرين، التي تؤثث أعمالها كافة 
المتاحف الكبرى عبر العالم بفضل ســــخاء 

جامع التحف الشــــهير مايكل بنابو، أحد 
المغرمين بالمغرب.

وأشار قطبي إلى أن جامع التحف عبر 
عن إعجابه بـ“كل ما قام به المغرب من أجل 
الثقافة“، مؤكدا أن هذا المعرض ســــيتيح 
لكافة ســــكان مدينة الرباط وللمغاربة على 
مــــدى عامين وربما أكثر، فرصة مشــــاهدة 

”آلة الأحلام“.
وأضاف ”سنواصل تزيين هذه المدينة 
من خلال اللــــون والصورة والجمال الذي 
يليــــق بالربــــاط، مدينة الأنــــوار وعاصمة 

الثقافة“.
وترمز ”آلــــة الحلم“، التي صممت عام 
1970، إلــــى أحلام وآمال وطموحات المرأة. 
وهــــي تيمة أساســــية فــــي عمــــل الفنانة، 
والتــــي تعبر عنهــــا بالخصوص من خلال 
هذه المنحوتة التي تعكس رؤيتها الأنثوية 

الملتزمة والمتحررة.

 أبها (الســعودية) – يعد مهرجان جبل 
قمــــم للفنــــون المســــرحية، الــــذي يقام في 
منطقة عســــير في الفترة من التاســــع إلى 
الخامس عشــــر مــــن ينايــــر، معرضا غنيا 

للفنون الشعبية السعودية.
ويقــــدم المهرجان الفنــــون القديمة في 
هــــذه المنطقــــة الجبليــــة في جنــــوب غرب 
البلاد، والتي لديها أعلى قمم في المملكة.

يقــــام المهرجان في قصور بن مشــــيط 
وأبوصرة وقصر مالك. وأفاد خالد الطوق 
المرشد الســــياحي، بأن الهندسة المعمارية 
لهذه القصور تحمل نفس الجودة المميزة 
التي يمكن العثور عليها في الفن الشعبي.

يمكن للــــزوار الاســــتمتاع بالعروض، 
بما في ذلك الرقص الشــــعبي والأمسيات 
الشعرية وشراء الحرف اليدوية الشعبية 

وتذوق الطعام التقليدي.
قال الطوق ”سيســــاعد المهرجان على 
تعزيز هذه الفنون الشعبية، وربط الأجيال 
الشــــابة بتراثهم وتحفيزهم على المشاركة 

بكل فخر“.

التيك توك يجعل شمس الكويتية مغرورة

جيمس ويب يبدأ رصد الكون بدقة

 {آلة الحلم}، منحوتة تؤثث 

ساحة متحف الرباط

مهرجان شعبي يعرض 

الفنون السعودية

 نابلــس (الضفــة الغربيــة)  – على قدم 
وســـاق تبذل الطفلة الفلســـطينية جنى 
أحمـــد عثمـــان (12 عامـــا)، جهـــودا في 
تدريبات مكثفة للمشـــاركة فـــي البطولة 
العربيـــة للشـــطرنج، في مـــارس القادم 

بالعاصمة العراقية بغداد.
الأولـــى  المصنفـــة  الفتـــاة  وتطمـــح 
فلســـطينيا لفئة ما دون الــــ13 عاما، بأن 
تحصـــل على مركز متقدم لبلادها في تلك 
البطولة، كما أنها تأمل أيضا بحصد لقب 

بطولة العالم في اللعبة.
تقول جنـــى مـــن منـــزل عائلتها في 
بلدة مجدل بنـــي فاضل بمحافظة نابلس 
شـــمالي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، إن 
”الطمـــوح كبيـــر، ولا بد من بـــذل الجهد 

لذلك“.
وتتمنـــى أن تحقـــق يوما مـــا هدفها 
”بحصـــد لقب بطلة العالم العربي والعالم 

في الشطرنج“.
وبدأت جنـــى بتعلم اللعبة في ســـن 
الثامنة من عمرهـــا، وحصلت على بطلة 
فلســـطين 3 مـــرات، إلـــى جانـــب المركـــز 
الأول في بطـــولات تنظمها وزارة التربية 
أخرى  ومسابقات  الفلسطينية،  والتعليم 

محلية.
وتقـــف الطفلـــة الفلســـطينية بجوار 
مجموعة من الميداليـــات والكؤوس التي 
حصلت عليها خلال الســـنوات الأربع من 

ممارسة اللعبة.
وتؤكـــد أن ”الطمـــوح أكبـــر من هذه 
الجوائـــز، الطمـــوح أن أرفع اســـم بلدي 

عالميا“.

لكنها تشـــكو من قلة الاهتمام، وشح 
الإمكانيات.

وتلفت جنـــى إلى أنها تمارس اللعبة 
عبـــر الإنترنت، وفي بعـــض الأحيان مع 

والدها أحمد عثمان.
وتشـــير إلى والدها قائلـــة، ”كان نور 
طريقـــي للعبة، منه تعلمـــت وبدأت ألعب 
معه، وأتفوق عليه بالرغم من حصوله هو 

الآخر على بطولات محلية في اللعبة“.
وعـــن اللعبة تقول، ”تحتـــاج للتركيز 
والهـــدوء والصبر، تعتمد على الذكاء في 

تنفيذ خطة هجوم“.
وتوفـــر عائلـــة جنـــى كل مـــا يلزمها 
مـــن احتياجات للعبـــة بالرغم من شـــح 
الإمكانيـــات، حيـــث تتلقـــى تدريبـــا عبر 
الإنترنـــت مع المدرب التونســـي أيمن بن 

برهم.
وبحســـب قولهـــا، تفصـــل جنى بين 
تعليمها المدرســـي وتدريبها على اللعبة، 
وتحصـــد ســـنويا مركـــزا متقدمـــا فـــي 

مدرستها.
وتقول عن فترة التدريب التي تسبق 
خـــوض أي مســـابقة أنهـــا تعكـــف على 
التدريب عبر شاشـــة الهاتـــف المحمول، 

محاولة الإلمام بطريقة لعب خصومها.
وعـــن فايـــروس كورونا الـــذي أطاح 
بالكثيرين، تقول إنه لم يكن عائقا أمامها 
لمواصلة ســـعيها وإصرارها على الفوز، 
ل اللعب  فمنـــذ بدايـــة الجائحـــة وتحـــوُّ
افتراضيـــا في المســـابقات الدولية، فازت 
ببطولـــة العرب علـــى الإنترنـــت للفئات 
العمريـــة الأقل من 12 عامـــا، كما حصلت 

على المركـــز الثاني ”فضية العرب 2021“، 
بعد لاعبة جمهورية مصر.

مدربـــة  تصبـــح  أن  إلـــى  وتطمـــح 
ومسؤولة أكاديمية تدريب لعبة الشطرنج.
لدينــــا  أن  ”أعتقــــد  جنــــى  وتتابــــع 
مواهب غير مكتشــــفة، لا بد من اكتشافها 

وتطويرها، لا ينقصنا شيء لذلك“.
وتبدو الطفلة هادئة بشكل لافت خلال 
لعبة ودية مع والدهــــا، تفكر مليا قبل كل 
خطــــوة، تختار أفــــراد الهجــــوم بعناية، 
حاصــــرت خصمهــــا في اللعبــــة، وانتهت 

بـ“كش ملك“.

وعن ذلك يقـــول والدها أحمد عثمان، 
”وجدت في جنى قـــدرة وهدوءا يمكنه أن 

يحقق إنجازا في اللعبة“.
ويضيـــف، ”أطمـــح أن أســـمع عبارة 
(كـــش ملك) يوما ما على لســـان جنى في 

بطولات عالمية“.
وبعــــد أربعة أشــــهر من تعلــــم اللعبة 
بدأت جنى بحصد الجوائز، واختيرت من 
قبل اتحاد الشــــطرنج الفلســــطيني لتمثل 
فلسطين في مسابقات عربية، وفق والدها.
في العام 2017 فازت جنى بأول بطولة 
فلسطينية لفئة الثماني سنوات في حينه.

وحصدت جنى بحســـب والدها على 
المركز الســـابع عربيا فـــي بطولة أقيمت 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربية فـــي العام 
2017، والثامن عربيا خلال بطولة أقيمت 
في تونس عام 2018، والســـابع عربيا في 

الأردن عام 2019.
ويرافـــق أحمد طفلته فـــي البطولات 
العربيـــة قائلا ”أصر على مشـــاركة جنى 

في أي بطولة عربية أو دولية“.
وتعـــرب والدة جنى عن أملها بتوفير 
مـــدرب خـــاص لابنتها لتطويـــر قدراتها 
والاستمرار بمشوارها للوصول للعالمية.

تعشق الطفلة الفلسطينية جنى عثمان لعبة الشطرنج، وجعلت من التحدي 
ــــــا بارزا في مســــــيرتها، والتي على الرغم من حداثتهــــــا، فإنها غنية  عنوان
ــــــة بالألقاب، التي حتما ســــــتزداد بطولة بعد بطولة، بهدف تشــــــريف  وحافل

بلادها عربيا ودليا.

{كش ملك} سلاح طفلة فلسطينية لاعتلاء عرش الشطرنج
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إبراهيم الجبين

بطلة بلا مدرب

 الكويت  – 
أعلنت النجمة 
شمس الكويتية 
في منشور عبر 
حسابها الرسمي في موقع 
تصدّرها مجددا تطبيق تويتر
تيك توك الذي دخلته أخيرا، 
بعد حصولها على نِسب 
مشاهدات قياسية.
وقالت في تغريدة لها، 

 ماريلانــد (الولايــات المتحدة)  
–  شـــرعت إدارة الطيـــران والفضاء 
الأميركيـــة (ناســـا) في عمليـــة دؤوبة 
التلســـكوب  لتمكـــين  أشـــهرا  تســـتمر 
الفضائـــي جيمس ويب مـــن رؤية الكون 
بدقـــة، في مهمة من المقـــرر أن تتم في 
وقت يســـمح لهذا التلسكوب الجديد 

أن يبدأ عملية الرصد في الصيف.
وبدأ مهندسو المراقبة بمركز 
جودارد لمهام الفضاء في غرينبلت 
بولاية ماريلاند الأربعاء في 
إرسال أوامرهم الأولية لمحركات 
متناهية الصغر تعكف على 
تركيب مرآة التلسكوب 
الرئيسية على مهل وضبطها.
وتتألف دائرة المرآة الرئيسية 
من 18 قطعة سداسية الشكل 

من البريليوم المطلي بالذهب ويبلغ قطرها 
6.5 متر، وهي ســــطح له قــــدرة أكبر بكثير 
علــــى تجميع الضوء مقارنة بالتلســــكوب 
الفضائــــي هابل الذي ســــبق التلســــكوب 

الجديد بثلاثين عاما.
وانفتحــــت القطــــع الثمانــــي عشــــرة، 
التــــي كانــــت موضوعــــة معا فــــي حجرة 
الشــــحن الخاصة بالصــــاروخ الذي حمل 
التلسكوب إلى الفضاء، مع بقية مكوناتها 
خلال أسبوعين بعد إطلاق التلسكوب في 

الخامس والعشرين من ديسمبر.
ويتعــــين الآن فصــــل تلــــك القطــــع عن 
صمامــــات تثبيتهــــا وقت الإطــــلاق، وأن 
تتحرك للمقدمة بمقدار نصف بوصة بعيدا 
عن وضعها الأصلي في عملية تستمرلمدة 
عشرة أيام قبل إعادة صفها لتشكل سطحا 

واحدا متصلا يقوم بتجميع الضوء.

وقال لي فاينبرج، مدير المكون البصري 
في التلســــكوب ويب في مركز جودارد، إن 
عمليــــة إعــــادة الصف ستســــتغرق ثلاثة 

أشهر أخرى.
وتابــــع قائــــلا، إن صــــف قطــــع المرآة 
الرئيسية معا لتشــــكل مرآة واحدة كبيرة 
يعنــــي رصّ كل قطعة على مســــافة ”تصل 
إلــــى واحــــد على خمســــة آلاف من ســــمك 

شعرة الإنسان“.
وقال فاينبرغ إنه إذا سارت الأمور كما 
هو مخطط فإن التلسكوب سيكون جاهزا 
لالتقاط أول صور علميــــة في مايو والتي 
ستجري معالجتها لنحو شهر آخر قبل أن 

يتسنى نشرها.
وسيرى التلســــكوب الكَون أساسا في 
مجال من الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح 
له الرصد عبر ســــحب الغاز والغبار حيث 

تولد النجوم. وعمل هابل بشــــكل رئيسي 
في موجات بصرية فوق البنفسجية.

وبلغت تكلفة التلسكوب الجديد تسعة 
مليارات دولار ووصفته ناسا بأنه باكورة 
المراصد العلمية للفضاء في العقد القادم، 
وهــــو أقوى بنحو مئة مــــرة من هابل مما 
يتيح له ملاحظة الأشــــياء على مســــافات 
أبعد، ومن ثم كشــــف أسرار زمن أبعد مما 

وصله هابل أو أي تلسكوب آخر.
ويقول علمــــاء الفضاء إنه ســــيعطي 
لمحــــة عن الفضاء لم تكــــن معروفة قط من 
قبــــل  تعــــود لمئة مليون ســــنة بعد نظرية 

الانفجار الكبير.
والتلســــكوب هو نتيجة تعاون تقوده 
ناســــا مــــع وكالتــــي الفضــــاء الأوروبية 
والكندية. وشــــركة نورثروب جرومان هي 

المتعاقد الرئيسي في المشروع.
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